ا 2 


كار 


1060 


ضفر 
اللتوفس 1ل114اه 
سس له 
ل 2 و2 ا فرج 2ر17 
2 كك 
ةاور ميمرت 
لبر ضرال ا 
2 استا نات (لقزن ليمي ف جايترط/9 


حقوة الطبع محفوظة 
الطبعة الأوؤلى 


المع يف35 


تتكبوسسدد 


بد 
00 
1 اث اه ام 0 
_- ك0 مه 


0 32 
١‏ 0 ا 0 
ابن + عه 238 
د سالا 2 


تتكبوسسدد 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد النلائق أجمعين محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين..وآله الهداة المهديين. وعلى أصحابه المنتجبين. 

وبعد: 

قد يبدو لأول وهلة.أن عنوان الحديث (محة موجزة عن التفسير والمفسرين 
عند الشيعة) يدل على محاولة تضييق أفق البحث. وتحديد يجالاته الواسعة. كما لو 
كان مطنقاً فسيح الأبعاد. خاصة وأن منل هذه البحوث ‏ نظرأ لاهميتها ‏ لا زالت 
نزرة بالنسبة لغيرها من المواضيع التأريخية أو الأدبية أو الفكرية أو سائر العلوم 
المفتلفة 

غير أن الداعي الأساس الذي' 5ق كإككابة هذا البحت _كمقدمة لتفسير قد 
يكون جديد من نوعه ألفه عام جليل من علماء الإمامية في القرن العاشر الهجري. 
وميزه بفنية خاصة من حيث خلو كُلماتٌ التفسير من الحروف المنقطة. وهذا السبب 


ن أدور في قلك الفكر الإمامي فها يتعلّق بهذا الموضوع خاصة -ما يشاع 


التزمت 
بأن الامامية لم تسهم فكريأ في هذا الجانب. وتوجهوا لعلوم أخرى. وهي مقولة لم 
يئبت لها أساس. إنما دسها بعض من لم يخس الله سبحانه في توجيه القول الجزاف 
ظلا. 

وتحاولتي هذه أن أعطي صورة موجزة عن أعمال أتباع مدرسة أهل 
البيت بك في التفسير. وما تركوه لنا من ترات قيم لعبت فيه الأيام. ففّقد جله. 
ورغم ذلك طبع بعضه. وأئبت اهميته. 

ارجو حاولتي التوفيق ومنه العون. 


الندن في: ٠١‏ جمادي الاخر 14119ها محمد بحر العلوم 
4 تشرين الاول 1197 


كسد 


تت كسد 


)0( 
ْ معنى التفسير_الحاجة إليه أقسامه 


حين يكون لهذا المصطلح (التفسير) شأن كبير في بحتنا فلابد لنا أن 
مر بمدلوله اللغوي والاصطلاحي. والمقصود منه. وتطور مراحله. وأقسامه الرئيسة. 
ومصادره ‏ ولو بصورة موجزة - نكوي كته رعامة تمكننا من الا: 
الآخر الذي يتناول المفترين وترات هم لطبو خاصة. كل ذلك في حدود 
الاختصار. 


أو! التفسير لغة واحطلاحاً. 
١-لغة:‏ 


الفسَيٌ: الببان. فر الشيء يفسره ‏ بفتح السين. وكسره. وضمه _: أبانه. 

والتفسير مثله. بمعنى كشف المراد عن اللفظ المشكل0. 

ومن هذا نفهم أن التفسير في مدلوله اللغوي هو البيان والكشف. وقد ورد 
هذا المعنى في القرآن الكريم. حيث قوله تعالى: (إولا يأتوك بثل إلا جئناك بالحق 


117 جمال الدين محمد بن مكرم بسن سنظور ‏ لسان الصرب: مادة (قسر) أوفست قنم ‏ 
ايران 14-6ه. 7 


واحسن تفيرا» 2 


سقدك كخم ار ادا مها شير الألب افير 


بحي ناث غمل هيدا ان .. 


3 سين التقسير والتأويل سراجع: محمد حسسين الطساطبائي 
قرا © 45-44 طبع يروت مؤسسة الاعلمي 1587م والسيوطيت 
ن: * 7 337 114, طبع بيروت السكتبة السقافية +/381 

فد دماكى باقر الحكيم ‏ علوم القسران: 74-174 ل 


1ك 


أما المتشابه من الآيات فلا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العله200. 
ومن أجل أن نوق بين هذه الآراء في المصطلحين ‏ التفسير والتأويل_ترى: 
آ-أنهاكانا بمعنى واحد حتى نهاية القرن الثاني المجري. عندما كان التفسير 
يقتصر على التفسير المأتور. ويستند الى اققران الآية بأسباب نزوها. وما أثر عن 
0 3 0 
الي ييه في شرحها وتعليلها. أما بعد تلك الفقرة ل يعد التفسير رجوعاً الى الأول. 
وإئما بدأ ينأى ويتشعب الى اتجاهات ومناحي اجتمعت رغم تباينها على الابتعاد 
فيا ١‏ 
عن الأول" 
ب - بعد انتهاء عهد الصحابة والتابعين اضط, المفسّر 
أخرى تساعدهم على ممارسة عملية التفير. وأصبح ‏ تبعا 
حاجة لاكتشاف خزائن القرآن. كبا أ 


ن الى اعتاد مفومات 


المسكم: اانا يللد عن ,مار من عي اعنار أذ نفد لسه. سواء كان اللفظ لفوياً أو 

عرفباً. ولا يحتاج إلى ضرب من التأويل كما في قونه تعائى ؤلا يكلفاله نالا 

وسعها» [البترة -587], وفوله تعالى: (إولا تقتلوا النفس التي حرم الله» [الانمام  .]16١‏ 

وغير ذلك. 

والمتشابه: ما كان المراد به لا يعرف بظاهرء, بل يحتاج الى دليل. وذلك ما كان محتملاً لأمور 

كثيرة. أو أمرين. ولا يجوز أن يكون الجمبع مرادً. فإنه من باب المتشابه. وانما ستي متشابهاً 

شتباء المراد منه بما ليس بمراد. وذلك نحو قوله تعالى: يا حسرتا على ما قرطت في 
جنب الب [الزمر - 07]-وقوله تعالى: (إ والسماوات سطويات بسيمينه» [الزصر- 27]. 
ونظائر ذلك. ولزيادة الاطلاح براجع الطباطباتى ‏ الميزان في تتفسير القرآن:7 / 51 1414 
طبع بيروت مؤسسة الاعلمي. 

زفن د. حسن عاصي ‏ “التفسير القرآني. والشغة الصوتية في فلمسفة اببن سينا: “1 / طبيع 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت ؟حقام. 


د # مي 


؟-اصطلاحاً: 
ونجد لدى علماء التفسير القدامى والمتأخرين عدّة تعاريف للتفسير. تدور 
بين السعة والضيق. يذهب البعض إلى ثمولية كل علوم القرآن. بيها يقصيره البعض 
الآخر على إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز/3. 
والمرحوم السيد الطباطباني يضع تعريفاً للتفسير نصه: «هو بيان معاني 
الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها»!". 
وهذا التعريف ‏ على اختصاره ‏ يحقق الآتي: 
أنه جمع مقاصد أغلب التعاريف السابقة للتفسير ‏ والتى يدور محورها 
حول معنى التفسير ‏ دون التعّض الى المفسّر. وشروطه في التفسير. والقراءات. 
وغير ذلك 
- أنه يتضمن معنى التفير النفوي الذي هو الإبانة والكشف. سوا أكان 
منه نفسيرٌ الألفاظ. أو تفير معق اللقط/4/ 


00١‏ ابو القاسم الخوئي ‏ السبان في ضير القشرآن: 747 طبع بسيروت مسؤسسة الاعلسي 

اس 

إانة الطباطباني ‏ الميزان في تفسير انقرآن. ١‏ / . طبع بيروت مؤسة الاعلمي. 

0.5١‏ عرف الزركسي التمسير بأنه: «علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها. والأسباب النازئة 
فيها. ثم ترتيب مكتها ومدنيها. ومحكمها ومتسايهها. وناسخها ومنسوخها. وخاصها وعامها. 
ومطلتها ومقيدها. رمجملها ومقسرها. 
وذاد قوم: علم خلالها وحرامها. ووعندها ووعيدها. وأمرها وتهيها. وعيرها وأستالهان 
راجع بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثي المتوثّى 744 ه البرهان في علوم القرآن: * / 
8 تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم / طبع القاهرة دار احسياء الكتب الصربية /1661م. 
ولزيادة الاطلاع يراجع السيوطي _الاتقان في علوم القرآن: .١4 / ١‏ وقد أورد عدة تعاريف. 
لبعض المقسّرين المعروفين. 

147 يراجع ابن منظور ‏ لسأن العرب. مادة (فشر. وأوّل). 


ذكلاة 


ثأنياً ‏ الحاجة الو التفسير: 


القرآن الكريم كتاب اله المغزل الى عباده. يعضتّن أحكامهم وكل 
أمورهم التشريعية الى يوم القيامة, وهو المصدر الأول والأساس لذلك. وله 
دلالات وأهداف ومقاصد يراد تبيانها. وإيضاح ما ختى منها. 


ونظرا لحاجة الناس الى الإفصاح عن تلكم الأهداف والمقاصد نقشأت 
الحاجة الى علم التفسير. وأصبحت أهميته كبيرة. ومعرفته ضرورية. 

وقد جاء عن البي يو فوله: «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كناب 
الله فا وافقه فاقبلوه. وما خالغه فاضربوا به عرض الحائط» ''. ومن هذا الحديث 
نستفيد أن الكتاب الكريم حجة يلزم الميل بكم 

ولابد من كشف المراد عن اللفظ المتَكلٍ في بعض المواضع. لأنه «ليس بين 
آيات القران - وهي بضع الآف آية - أيه واحدة ذات إغلاق وتعقيد في منهومها. 


بحيث يتحيّر الذهن في فهم معناها. وكيف وهو أخصح الكلاء. ومن شرط الفصاحة 
خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. حتى أن الآيات المعدودة من متشابه 1 


كالآيات النسوخة وغيرها ‏ في غاية الوضوح من جهة المفهوم. وإما النشابه في 
المراد منها وهو ظاهر. وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي تنطبق عليه 
المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها. وفي المدلول التصوري والتصديقي»'”. 

وهذا فإن ادراكنا لمراد القرآن هو في حدود الظواهر فقط. أما على وجه 
القطع فلا يعلم بالمراد بل يستنبط بأمارات ودلائل. 


والحكة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكّر عباده في كتابه. فلم يأمر نببه 


21 رواء ابو جمفر الطوسي التبيان في تفسير القرآن: ١‏ / © (مقدمة المؤلف). 
017 الطياطبائي الميزان في تفسير القرآن: ١‏ / 4 (مقدمة المؤلف). 


بالتنصيصى على المراد في جميع آياته0ا, 

وروي عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي بهذا الشعر هذا»(". وهذا قسيل: 
«إن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن»0. 


ونم تكن هذه الحاجة وليدة وقت حدد من الأزمان, إغا نراها تمتد الى زمن 
قديم. نظراً لاختلاف مستويات الإنسان الذهنية. كما يقررها ابن قتيبة!©: «بأن 
العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه. بل أن بعضها 
يفضل في ذلك على بعض »!0 

وأكْد هذه الحقيقة من بعده العلامة ابن خلدون7') حيث قال: إن في القرآن 
نواحي بحاجة الى بيان. «وكان النبي يوه بين امجمل. وعِيّز الناسخ من المنسوخ 
ويعرّفه أصحابه فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات. ومقتضى الحال منها منقولا 
عنه... ونقل ذلك عن الصحابق,وَظْبَإان لله علمهم اجمعين. وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم. ولم يزل متنقلاً بين المككل الأو والسلف حتى صارت المعارف علوماً. 
ودوتك الع ناكار 


وتلك الأمور وغيرها من مواضع الحاجة الى الإإيانة. وقد أحوجت منذ أول 
العهد الإسلامي إلى بيان القران وتفسيره, ولا شك أن هذه الحاجة للتفسير نبق 
مستمرة لدى الأمة التي تستق تشريعها من الكتاب الكريم. المصدر الأول 
للسلمين الى آخر عمر الدنيا.. 


لذ السيوطي ‏ الاتفان في علوم القرآن: ؟ / 20/4 

0 السيوطي المصدر المشار إليه: 3 / 01/8 

() السيوطي ‏ المصدر السايق: 5 / 378 

(4) 0 عبدالله بن مسلم المعروف بابن قنيبة الدينوري المتوقى 777 ه. 

() امين الخولي ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة (فسر) عن أبن قنتيبة في رسالته 
المسائل والاجوية: م 

(3) 2 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي. المتوفى عام 8.04 ه. 

10 أين خلدون ‏ المقدمة: ١‏ / 4غ طبع القاهرة مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ. 


ماله 


ثالثا ‏ أقسام التفسير: 

لاشك في تتوّع التفسير. وتعدد مذاهبه. واختلاف مدارسه. والسباين 
في كثير من الأحيان بين اهتاماته واتجاهاته. فهناك: 

١‏ تفسير هتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من التنص 
القرانى. 

تفسير تم بالحتوى والمعنى والمضمون. 

3" تفسير يرتكز على الحديث الشريف. أو يفطل النعن القرآني فى بالماثور 
عن المعصوم له . أو بالمأثور عن الصحايةٍ والتابعين. 

- تفسير يحتمد العقل كأدام مهَمَقَ البفسير. وفهم كتاب الله سبحانه. 


5 - تفسير متحي يتخذ كواقفك حذهية مييقة. يحاول أن يطبق النص 


1 تفسير تجزيئي يتناول المفسّر ضمن إطاره القرآن الكري. آية آية وفقا 
ادر امات الست لدرخ 


- تفسير توحيدي. أ أو موضوعي. يتبنى الدراسة القرآنية للموضوع مسن 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أ و الكو 0 


وإذا كانت مضادر الدراسات القرآنية ذهبت الى هذه الاتجاهات المتعدة فى 


(0) الشهيد محمد باقر الصدر ‏ المدرسة الاسلامية: 4 15 / طبع بسيروث دار اتسمارف 
محكام 


نوو 


أنواع التغسير. فإن مردٌ ذلك يمود الى أن الشخص الذي يفسّر نصاً يلون هذا النص 
- ولا سما النص الأدبي ‏ بتفسيره لد وفهمه إياه. 

ولذا فإن المتْهُم للعبارة هو الذي يحدّد بشخصيته المستوى الفكري لطا وهو 
الذي يعين الأفق العقلي الذي يمتد إليه معناه ومرماه. يفعل ذلك وفق مستواه 
الفكري وعلى سعة أفقه المقلي. لأنه لا يستطيع أن يبعد ذلك من شسخصيته. ولا 
يمكنه مجاوزته أبداً. 

وعلى هذا الأصل وجدنا لآنار شخصية المتصدّين لتفسير القرآن. ما طبع 
تفسيرهم ‏ في كل عهد وعصر. وعلى أي طريقة ومنهج. سواءً أكان تفسيرهم له 
نقليا مروياً. أم كان عقلياً اجتهادياٌ00. 


ويمكن ‏ من مجموع ما تقدّم في أقسام التفسير عند الإمامية ‏ أن نستخلص 
مدرستين لتوجه التفسير عندهم قدا وحديثاً. نعرضه) بإيجاز: 


آ-المدرسة القد يِمَهء 


إن مفسري الإمامية من عهد الغيبة الكبرى للحجة بن الحمسن طق . 
وبعد أن كان الناس إن معرفتهم بالتفسير من الإمام المعصوم مباشرة 
أو من الوسائط الذين كان الإمامئجة يعهد لمم بإيصال أجوية الاستفسارات 
التفسيرية وغيرها. كانوا يحرصون على جانبين هامين في إطار عملية التفسير. 
هما: 


١‏ التفسير بالمأثور الصحيح: عن النيعيي أو الأمة المحصومين 9 . قال 
الشيخ أبو جعفر الطوسي ‏ وهو من أبرز مشاهير وقدامى مفسري الإمامية : 


217 أمين الخولي ‏ دائرة الممارف الاسلامية: © / 7117 مادة (فسر). 


مهكد 


«ولا يجوز تفير القرآن إلا بالأثر الصحيح عن النبيوي. وعن 
الامة طق الذي قوهم حجة كقول النييكل». 

ومن هذا المنطلق يرى أن معاني القرآن على أربعة أقسام. ولابد من فهمها 
إما بالنص الصعريم. أو الأثر الصحيح. ولا يجوز تفسيرها بالاجتهاد والاستحسان. 
وهي بإيجاز: 

أحدها: ما اختص به الله تعالى بالعلم به. فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه. 
ولا تعاطي معرفته. مثل قوله تعالى: ان الله عنده علمَ الساعة»0') وغيرها. 
فتعاطي معرفة ما اختص الله تعالى به خطأً 

ثانيها: ما كان ظاهره مطابقا لمعناء. فكل مّن عرف اللغة التي خوطب بها 
عرف معناها. مثل قوله: ولا تقتلوا النفس ألتي حرم الله إلا بالحق»'" 

ثالثها: ما هو بحمل لا ينبئ ظلاهر: ين المراد به مفضلاً. مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وأتوا الزكاة»' ''!وقوله تمالى: ( وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلام' *". فإن تَتَصُيِنَتأعيداد ابصلا ة,وعدد ركماتها. وتفصيل مناسك 
الحنج وشروطه. لا يمكن استخراجه إلا ببيان البي يَيلي. ووحي من جهة الله تعالى. 
فتكلّف القول في ذلك بمنوع منه 

رابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فا زاد عنهيا. ويمكن أن يكون كل 
واحد منهيا مراداً. فإنه لا ينبغي أن يقدّم أحد به. فيقول: إن مراد الله فيه بض ما 
يحتمل إلا بقول نبي أو معصوم بل ينبغي أن يقول: إن الظاهر يحتمل لأمور. وكل 
واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل. والله أعلم يما أراد. 

ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين أو ما زاد علها. ودلّ الدليل 
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عليه - على بأنه لا يجوز أن يزيد إلا وجهأ واححداً ‏ جاز له أن يقال إنه 
المراد. 

ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينئ ظاهرها عن المراد تفصيلاً. 
أو يقلّد أحداً من المفسّرين إلا أن يكون التأويل يحمماً عليه. فيجب اتتباعه 
لمكان الإجماع. لأن من المفسّرين مّن حمدت طرائقه. ومُذحت مذاهبه كابن 
عباس. ومنهم مّن دُّمت مذاهبه كأبي صال. والسدي وغيرهما. هذا في الطبقة 
الأولى. 

وأما المتاخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه. وتأوّل على ما يطابق أصله. 
ولا يجوز أحد أن يقلد أحداً منهم. بل ينبغي أن يرجع الى الأدلة الصحيحة: إما 
العقلية. أو الشرعية. من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمّن يجب اتسباع 
قرنا", 

وهذا المنحى أخذ ال لشيخ بوعل الطب رسي - أحند أبرز مفشري الامامية 
فقال: 


واعلم أن الخبر قد ص من لوعي وعن الأمة القامين مقامه 

تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح, والنص الصري. وقال النبي تي: «إذا 

جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اله فا وافقه فاقبلوه. وما خالفه فاضربوا 
عرض الماتطة :فييك أن لكاب سيدة وتعررضن غلا 

وكيف يكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى؟! فهذا وأمثاله يدل على آن 

الخبر متروك الظاهر. فيكون معناه ‏ إن صح - أن من حمل القرآن على رأيه. ولم 

يعمل بشواهد الفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن الني يوي أند 
قال: «القرآن ذلول ذو وجوه فاجملوه على أحسن الوجره». 


وروي عن عبدالله بن عباسن أنه قم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 


(11 0 الطوسي التبيان في تفسير القرآن: ١‏ / 1- /. 


ا 


1 «تفسير لا يعذر أحد بجهالته». وهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في 
القرآن. وجهل دلائل التوحيد. 


ب «وتفسير تعرفه العرب بكلامها» وهو حقائق اللغة, وموضوع كلامهم. 
ج - «وتفسير يعلمه العلباء» وهو تأويل المتشابه. وفروع الكلام. 


د -«وتفسير لا يعرفه إلا الله عزوجل» فهو ما يجري يحرى الغيوب. وقيام 
للا 
الساعة(, 


" التفسير الترتيبى: وهو الذي يتقيّد المفشر بتفسير آي 
كبا هو مرتب في المصحف الكريم. ولا يتجاوز هذه الرتابة التفسيرية. ورغم تعدّد 
المواضيع في السورة الواحدة. وتكرر بعضها في عدة سور غير أنها متناسقة مع 
تسلسل التوجه الذي جمع القران عليه. 


ية. وسورة سورة 


ب _المدرسة الحديثة: 


ظهرت توجهات متعدّدة للتفسير في هذا القرن. نظراً لشوسع أفاق 
المعرفة الفكرية واستجلاء الكثير من العلوم التي ها واقع اكتشافها في هذا العصر. 
وقد ذهبت بعض المصادر التفيرية الحديثة الى منهج جديد في التفسير. يجمع بين 
المأثور الذي نعتمده عن طريق المعصوم. أو المستند الى السلف. أو الاجتهاد الذي 
يصل إليه المفسر الجامع لشرائط الاجتهاد ‏ ومكنة الاستفادة من الأدلة الشرعية, 
لا الرأي المستند الى الطوى والاستحسان0؟), 


(1).. الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ مجمع البيان في تضير القرآن: ١‏ / 1 / طبع بيروت مطبعة 
العرفان صيدا. 

الاطلاع على انقاسيم الفسيرية للمدرسة الحديئة يرأجع: الشهيد الصدر - 
المدرسة القرآنية: 4- .١6‏ ومحمد باقر الحكيم ‏ علوم القرآن: 2901-18 ٠‏ ..- 
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وفي هذا الانجاه نرى الشهيد الصدر يعرض تقسيمين للتقسير, وهما: 

الأول التفسير التجزيني 

ويراد به: «المنبج الذي يتناول المفسّر ضمن إطار القرآن الكريم. 
وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف»1©. 

ومن أجل توضيح هذا الاتجاه التجزيثي للتفسير القرآني يضيف الشهيد 
الصدر بأن: «التفسير في إطار هذا امتمج يسير مع المصحف ٠‏ ويفّر قطعاته تدريجاً 
بما يؤمّن به أدوات ووسائل للتفسير من الظهور. أو المأثور من الأحاديث. أو 
بلساظ الآبات الأخرى التي ترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوء. بالقدر 
الذي يلتي ضوء على مدلول القطمة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق 
الذني وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات:27 


الثاني التفسير التوحيدي أو الموضوعي/ 


ويراد به: «القيام بالدراسة القؤائية'/لو/ضوع من موضوعات الحياة العقائدية. 
أو الاجتاعية. أو الكونية. فيبين ويسَت ويدرس »!4 

ويستهدف التفسير التوحيدي أو الموضوعي من القيام بهذه الدراسات. 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم. وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع 
من موضوعات الحياة أو الكون. 


007 الصدر ‏ المصدر الابق: 6 

07 الصدر_المصدر السابق: 5 

() يوضح الشهيد الصدر المقصود بالتوحيدي. فبقول: باعتبار انه يوحّد بين النجربة 
البشرية. وبين القرآن الكريم. لا بممنئ أنه يحمل الشجربة البشرية على القرآن. كلما ان 
المقصود بالموضوعي. أي أنه ببدأ من الموضوع من الواقع الخارجي من الشيء. ويمود إل 
القرآن الكريم: باعتباره أنه بيدأ من الموضوع الخارجي وينتهي الئ القسرآن الكريم. راجع 
المدرسة القرآنية: 

14 الصدر ‏ المدرسة القرآنية: 35 


الات 


ولا شك أن هذين:الاتجاهين قد يلتقيان في بعض الأحيان. وأن الفصل بينهما 
ليس حدّياً على مستوى الواقع العسلي. والمارسة التأريخية لعملية التفسير. ذلك لأن 
الاتجاء الموضوعي بحاجة طبعاً الى تحديد المدلولات التجزيئية في الآيات التي يراد 
بها التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناء. كبا أن الامجاء التجزيتي قد يعثر 
في أتناء الطريق يحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى. 


ومع هذا كله. فإن فوارقاً أساسية تبدو بين القسمين. ويمكن إيجازها بالآتي: 
- إن المفر التجزيتي دوره في التفسير ‏ على الأغلب ‏ سلبي. فهو 
يبدأ أولاً بستناول النص القرآني المحدد آية - مثلاً أو مقطعاً قرآنيا 
دون أي افتراضات أو طروحات مستّقة. ويحاول أن يحدّد المدلول القرآني على 
ضوء ما يعفه به اللفظ. مع ما يتخلله من القرائن ال متصلة أو 
المنفصلة. 


وتكون المملية هذه في طابمها المْ ملل تفسير نص معين. وكأن دور 
النص فيا دور المتحدّث. ودور لفت رهو,الإصفاى والتفهم. وهذا ما يستى ب 
«الدور السلبى». والقران ‏ في هذه الحالة ‏ يعطي. وبقدر ما يفهم المفسّر من مدلول 
اللفظ يسجل في تفسيره. 

أما المفشر الموضوعي: فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة. فهو 
يركز نظره في موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية. 
ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل. وما 
قدّمه الفكر الإنساني من حلول. وما طرحه التطبيق التأريخي من أسئلة ومن نقاط 
فراغ. ثم يأخذ النصّ القرآني. لا ليتخذ من نفسه بالنسبة الى النص دور الممستمع 
والمسجّل فحسب. بل يكون دوره دور الحاور مع القرآن. ليكتشف من خلال ذلك 
موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من 
النص. من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار 
واتجاهات. 
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.... ويؤكد هذه الحقيقة الإمام علط . وهو يتحدّث عن إلقرآن الكريم فيقول: 

«ذلك القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما 
يأتي. والحديث عن الماضي. ودواء دائكم. وتُظم ما بينكم»!". 

؟ - التفسير الموضوعي يجاوز التفسير التجزيئي خطوة. ذلك أن التفسير 
العجزيني يكتني بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريئة. بينا التفسير 
الموضوعي يطمح الى أكثر من ذلك. يتطلع الى الحصول على أوجه الارتباط بين 
هذه المدلولات التفصيلية. ويحاول أن يصل الى نظرية قرآنية من خلال تلك 
المدلولات التفصيلية في النبوة . والإمامة ٠‏ أو سنن التأرع. أو مذهب اقتصادي. أو 
أي موضوع آخر من المواضيع العقائدية. أو التأريخية. أو الكونية. أو الاقتصادية. 
أو غير ذلك. مما يكون من الواقع الخارجي من الشيء. ويعود الى القرآن الكريم. 
وهو ما يقصد به بالتفير الموضوعي. وهو بهذا الأسلوب يكون الموضوعي أوسع 
أفقً. وأرحب وأكثر عطاء. وقادر عق التجدد باستمرار. وعلى التطور والابداع 
باستمرار على أساس أن التج ريه الهطبريّة بغنى هذا التفسير بما تقدّمه من مواد... 
وهذا هو الطريق الوحيد للحصِول حَل النظريات الأساسية للإسلام. وللقرآن تجاه 
موضوعات الحياة الختلفة!؟ 

إن هذا التقسيم ‏ التجزيني والموضوعي - حين نتبناهما من بين التقاسيم 
العديدة للتغفسير. سواءٌ القديمة متها أو الحديئة. تقفيزهما بأمرين 
هامين: 

الأول أنه ل يخرج عن نطاق تلكم التفاسير المبعنية على المأثور أو الاجتهاد, 
وحاوي لكل مقوّماتها وأكثر من ناحية الاستيعاب والشمول لقدرة الطاقة المتنوعة 
التي تكمن في القرآن الكريم. ومن هنا نلحظ الدافع الأساس الذي تؤكد عليه 
أحاديث أغة مدرسة أهل البيتطفيك في الاستفادة من القرآن الكريم. لأن فيه علم 
ما كان. وعلم ما يأتي. كما وفيه عطاء لا ينفذ. 


117 نهج البلاغة تيويب صبحي الصالم: 5117 طبع بيروت 15717م. 
(1) الصدر المدرسة الاسلامية. 8 77 تلخيصض. 
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الى أن المراد من النفسير هو كشف وببان ما في القرآن. وخاصة في مقام 
تاتب عي . المرتبطة دافا بنائج التجربة البشرية, لأنها ققل العام 
والاتجاهات الرآنية لتحديد الظرية الإسلامية في أي موضوع من مواضيع الحياة 


الزاخر: : الايداخ. وهذه حاجة العصر. 


رابعاً موقف الشريعة من التقسير بالرأي: 

هر الاعتقاد عن اجتهاد. وريما يلاق عل اتدا عن'افوى 

وبهذا امعنى. القول غير المبتني على الأثر الصحيح. 

,الذي يقوم على الاجتهاد والظنون. والقرجيح الشخصي. لك فيه عى 
. فإن كتاب الله لا يفكار ييل والطوى. 


يلك أن الرواية ظاهرة في أحبَارَ اا أن تير القرآن أن لا يجوز إلا 


. وعن الأنمة يك الذين قوهم حجة كقول 


لجوزع 
نح اليد الطباطباني المراد بالمنع من التفسير بالرأي. فيقول: 


1 ان المي عن فاه الاستلال في فير انه وافيا المفشر ل 'نفسه 
غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا 


من غير يجواع إل 
لق 


الغعر لا محالة اما هو الكتاب و السنّة» 


ممم 
الطباطبائي الميزان في تير القرآن: 5 0037 

الطيرسي - مجمع السيانة + ومحمد بن مرتضى بن محسن المعروف بالفيض 
الكاشاني ‏ تفسير الصافي: ١‏ / 50 طبع بيروت مؤسسة الاعلمي 1111ه. 

لفل الموسي التبمان في تفصير القرآن: ا الله 

03 اللماطهائي - الميزان في تفسير القرآن: ؟ / 097 


إفل 


ومن أجل أن لا ببق المفسّر في حيرة في بمارسته للتفسير. حدّد 
الطوسي خمس نقاط رئيسة لسالك هذا الطريق. يمكن أن تكون خطأ سيانياً في 
مسار التفسير. وهي بإيجاز: 

١‏ -آيات لا يمكن الخوض في تفسيرها إلا بتفسير من الكتاب الكريم. لأنها 
من مختصّاته. ولا يجوز لأحد الخوض فبها. 

؟ -آيات يحملة غير ظاهرة المراد مفصّلاً. فلا يمكن تقليد أحد المفسّرين بها 
إلا إذاكان هناك ببان من الني قله . 

*-آيات لفظها مشترك بين معنيين أو أكثر. فلابد من تعيين المراد ببيان من 

؛-آيات تعتمد على توضيح المعنى اللغوي. فلابد من الرجوع فيها الى العالم 
المتمرّس باللغة. 

© - أن الرواية المتندة الْنَيِط ريج الآحاد إذا كان ما طريقه العلم فلا يكن 
أن تكون مفشرة للكتاب. لأنهاخَبَرتحوْحجبَة للقطع. وإن وصل الى الواقع. لأن سند 
ذلك الحدس والتخمين!١‏ 


ومما تقذم ينضح السبب في رفض الأخذ بالرأي. لأن اختلاف المفكرين. 
وتعداد مذاههم. وعدم تحرّج البعض منهم في توظيف اية أو أكثر لمصالحهم 
وأغراضهم. وخاصة ما حدث في المهدين الأموي والمباسي من دس فظيع. 
وتطاول على تفسير الآيات. ووضع الأحاديث لصالمح الحاكم. أو لحاجة في تلكم 
النفوس المريضة في محاولاتها لتشويه الحقائق. كما أن نزعات خاصة حاول 
أصحابها دعمها من القرآن. ففّروا آيات وروايات تَحَلوا الأمر فيها بغية غطاء 
قرآني على أساس أن فيه كل إشارة ودلالة0؟. 


107 لزيادة الاطلاع على عرض التسيخ الطوسي في هذا الصدد يراجع (تفسير الشبيان: 
اعم 


.)84 1١ : للاطلاع على نماذج من هذه التفاسير الكيفية يراجع (الحكيم  علوم القرآن‎  )1( 


اعت 


)0( 
مصادر التفسير 


من الطبيعي أن تكون لكل مادة علمية وفكرية مصادر ومعدات تقوم عليها 
أسس أي علم من العلوم. وحين نكون في صدد بحث علم التفسير لابد أن يكون 
له معدات وقواعد توجده وتميزه عن سانا آلَْلهوم. 

ولما كان القرآن الكريم. بوصغط كلام للهأسبحانه. أنزله لعباده مصدراً حياً 
لنشريعاتهم. وما تقتضيه حاجة لمأي أل قيام العدل فيه. وحفظ حقوق 
أفراده. وبناء وجوده. وقد أشار إلى ذلك وسبحانه وتعالى حيث قال: ولا رطب 
ولا يابس إلا فيكتاب مبين»' '.. ومن هنا منع علماء الإمامية أن يكون الاعتاد في 
تفسير على الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم يئبت أنه حجة عن طريق 
العقل. أو من طريق الشرع. للنهي عن اتباح الظن وحرمة إسناد شي إلى غير الله 
زفق 


بغير إذنه 


ومن هذا المنطلق فلابد للمفترين من اعتاد ما يقوّمهم هذه المهمة الكبيرة. 
وتلكم القّمات الرئيسة للمفشر هي بإيجاز: 


(1) سورة الاتمام ‏ آيقد 0 
 1(‏ الخونيالبيان في تفسير القرآن: /591. 


أول: القرآر الضريم: 


قالوا: إن آيات القرآن تفتر بعضها بعضا!". فطلقها يوضّح مقيدها. 
ومتشابهاتها تدلّ على حكاتهاء سواء أكان ذلك في تفسير اللفظ أو معنى اللفظ. 
حتى ذكر أن كل ما حكم به رسر يه فهو مما فهمه من القرآن(''. وسار من 
بعده أئمه المدى من آل بيت المصطن علهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

وعق سبيل المغال ما ذكر أن مرأة ولدت لستة أشهر ففرفع أمرها الى 
الخليفة عمر بن الخطاب فَيْمٍ برجمها على أساس أنها زانية. فبلغ ذلك الإمام 
هي فدال: ليس علبها رجم. فبلغ عمر قول الإمام فاستفسر عن ذلك. فقال له 


كتابم: هوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين» ”. وفي سورة أخرى«ثول عَرٌمن قائل: «وحمله وفصاله 0 
شبرأع'*'. تتكون التيجة أن مذاكيلحة أشهر. ومدة رضاعه حولان. فذا 


ثلاتون شهرا”. ومن هذه ال وألالزكاة” ي-الإنام أ عا 


لتفسير القراً, ن الذي يعتمد القرآ. ن الكرم 
أساسا فى عملية التفسير. وسار على ضوئه تلبذه الأول الإمام على لج وأصحابه 
عن تحملو' مسؤولية تفسير القرآن الكريم. ثم اعتبر منهجاً عاماً للمفشرين 


الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: ١‏ / 0/0 

لفن السولي -الا: ان في علوم الترآن قافن 

ص 

غك 

نقلها المرحوم الشيخ عبد الحسين الاسيني ‏ الفدير: 4 / 17 طبع بسيروت دار الكنتاب 
انعربي 1578م عن مصادرها التأريخية. وذكر أن الخليفة عمر ‏ بعد تسبيان الإسام 
علي لهذا الحكم ‏ قال: دلولا علي لهلك عمر». 


5959 


ثأنيً: ‏ السنة النبوية. 


وتعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني لنفسير آيات القرآن الكريم. ولستفادة 
الأحكام الشر. عية الواردة فيه. وشرح الفاظه. وكشف المراد منها. وببيان يجمله. 
وتوضيح متشابهه. وغير ذلك مما أشكل فهمه على الأمة 


-كما تشير المصادر ‏ يعلم أصحابه الكتاب. ويفشر 
لمم ما أشكل عليهم منه. قال تعالى: ( كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم و ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون74". 
فالأيات التي كانت تغزل على رسول الله يحملة لا ينئن ظاهرها عن المراد 
بها مفضّلاً. مثل فوله تعالى: (وأقيموا الصلاوٌىآتوا الزكاة»'"'. وقوله تعاال: 
فولله على الناس حج البيت ت من استظاع إليه طبلا" وما أشبه ذلك. وكان 
يتوقف فهم تفصيل أعداد الصلاة. يدك ؤزكعاتتبا.ونطلقادير النصاب في الزكاة. 
وتفصيل مناسك الحج وشروطه. على بيان البي علي 
وقد روي أن البي يم يكن بفشر | 
ذكر أن تفسير القرآً, ن لا يجوز إلا بالأتر الصحيح والنص الصريم!©. 


إَتو. ووحي من جهة الله نعالى. 
إلا بعد أن يأتي به جبرائيل' *'. ولهذا 


وكان النى يَيلٌِ يفير العرآن لأصحابه..نارة يكون بصورَة عنامة حت 
حاجة المسلمين. وأخرى يفسّره للخاصة من أصحابه ! نيين بشأن التفسير. وهذا 
ما كان يتوسع به بما ينسجم ومستوى المسؤولية البعدية التي كان يتوسّم بهم هذه 


(4) الطوسي التبيان في تير القرآن: ١‏ / 1-14 
لك الطبرسي ‏ مجمع البيان: امراف 


وي 


إذاً. ما هي علاقة السنّة النبوية الشريفة بالكتاب الكريم؟ 
ومن أجل توضيح مدى هذه العلاقة بينهها يقرر علماء أصول الفقه أنها على 


: أن تكون السنّة موافقة لما ورد في القرآن الكريم من كل وجه. فيكون 
توارد القرآن والسنّة على الحكم من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

أن تكون السنّة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيراً لد. 

اه أن تكون السنّة مبئنة لحكم سكت القرآن عن توضيحه بإثبات أو نفي. 

رابعاً: أن يختلف مدلول السئّة عن مدلول الكتاب الكريم. 

ويتصور ذلك في حالتين: 

١‏ - أن يكون الجمع بينهها كيا.في صور العموم والخنصوص. والإطلاق 
والتقبيد. وذلك بحمل العام عل 'الْخضيأى المطلق على المقيد. وتكون السنّة بمنزلة 
القرينة على المراد بالكتاب 

أن لا يمكن ذلك. كبا في صور التباين. 

فق الحالة الأولى يؤخذ بالسنّة بوصفها قرينة. وهذه الحالة يمكن الحاقها 
بالوجه الثاني لرجوعها إلى البيان والتفسير. 

وفى الحالة الثائية لابد من التفصل بين: 


تكون السنّة ثابتة نبوتا قطعياً عن البعييه. فيلتزم بنسخ المتأخر 


ب أو أن لا تكون كذلك قيؤخذ بالكتاب. ويطرح الخبر المعارض له(١.‏ 


(1) 0 راجع لزيادة الاطلاع على علاقة السنة بالقرآن (سحمد بحر الملوم ‏ الاجيتهاد أصوله 
وأحكامه: 2 / طبع بيروت ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر 512١م.‏ 


دءلت 


وهكذا علاقة السنّة الشريفة بالقرآن الكريم. وعلى هذا الاعتبار 
تكون النّة مصدراً ثانياً لدفسير القرآن. وكشف مفاهيمه. وبيان المراد 


امله. 


ثالثاً هل تفسير أنمة أهل البيت أو الصحابة أو التأبعير حجة؟ 

اختلف اللنون فى حجية المفشرين بعد حجية المصدرين الأساسيين 
(الكتاب والسنة). 

فالامامية من الملمين الحقوا بالسئّة النبوية كل ما صدر عن أنمة أهل 


ويعفقن المسين ألحفوا الصحابة العرره ‏ رضوان الله علهم ‏ بالستة 


كا الح بعض آخر رؤوس التابعين:تزفوعا الى الي َه وأعطي حمة 
الحجية في النفسير لحم 
ومن أجل 'لوقوف عل الحقبقة سوف نضطر الى مراجعة أقوال الأطراف 


-وبصوره موجزه اماما للفائدة المنوخاة 


١-أئمة‏ أهل البيت 

ذهبت الامامية الاثنا عشرية من المسلمين إلى اعستبار ما صدر عن 
أئمة أهل البيت ‏ علي بن أبي طالب. ومن بعده أولاده الأحد عش ركه - سنّة 
واجسبة الاتباع. ولم يختلف في ذلك متهم أحد مسن القدامى 
والخأفرين. 

قال الشيخ الطوسي _من أعلام مفسشري الإمامية في القرن الرابع المجري-: 


”ده 


«واعلم أن الرواية ظاهرة في إختيار أصحابنا (الإمامية) بان تفسير القرأن 
لا يجوز إلا الأثر الصحيح عن البي يي وعن الأمةطي. الذين قوهم حجة 
كقول الي 07. 

وأوضح السيد الخوني - من أعلام مفسّري الإمامية في القرن الرابع عشر 
الهجري ‏ رأي الإمامية في هذا الصدد فقال: 

«ولابد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي ينها دري اشع .أو يتب ما 
حكم به العقل الفطري الصحيح, فإنه حجة من الداخل. كما أن البي يله حجة من 
الخارج. “أ 0 ما ثبت عن ن العصومين ل فانهم المرجع في الدين. والذين 
1 إفى تارك نيك التقلين: كتاب الله. 
تمتكم بها أن تضلوا بعدي أبدا!؟ '. ولا شبهة في البوت 


قوهم إذا دلّ عليه طريق قطعي لا شك فيه. كا انه لا شبهة في عدم تبونه إذادل 
عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط_الحجية»!”" 
والإمامية حين تآخذ مل أثتهم يكير القرآن. وتراه حجة. فإن الإمام علي 


بن أبي طالب عه يؤكد عن تجرهكْ القران وعلومه. يقول: «والله ما 


ية ال 


وقد علمت فيم نزلت. وأين ترآ ري وهب ل قلبا عقولاً. ولانا سؤولا» * 


؟'-طريق الصحابة 


وقد اختلف في حجية تفسير الصحابة. فوضّحت بعض المصادر الرأي في 


هذه المسألة بقوها: «إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي واشتزيل. 


لق الطوسي ‏ التيبان في تفسير القرآن: ١‏ /8. 

117 راجع مصادر هذا الحديت الخوئي ‏ البيان في تفسير الفرآن: 449. 
() الخوئي _المصدر السابق: 4-5817ة؟. 

(4) الحكيم ‏ علوم القرآن: 48 عن فتح الباري شرح البخارى  ١‏ / 4177 


اام 


له حكم المرفوع»!١2.‏ 

ويعلل هذا القول. بأن الصحابة أدرى بذلك. لما شاهدوه من القسرائين 

والأحوال عند نزوله. ولما اختصّوا به من الفهم التام. والعلم الصحيح. والعسمل 

الصالم, وأن البي يلب بين لأصحابه كل ما في القرآن. كبا بين لهم الفاظه0". 

ولكن هذا الرأي كان موضع اختلاف وجدل عند البعض الآخر من أعلام 
المفسّرين. حيث يرون أن «من الموقوفات تفسير الصحابة. وأما مَن يقول إن 
تفسير الصحابة مسند. فإنما يقوله فيا فيه سبب الغزول»90". 

وهذه الإشارات تفيد اختلاف علماء المسلمين المفّرين في اعتبار حجية 
تفسير الصحابي, أللهم إلا ما كان عن طريق الني َيه ومصدر موثوق به. 

ولكن وجود بعض الوضاعين للحديث يتتسبون للصحابة. سب تسرّب 
الشك الى كثير من الروايات والأحاديث, بما اضطر الباحئون إلى إرجاع أغلبها 
على كتب الجرح والتعديل لقحيص الِطحيتبكتها من الموضوءا “. 


00 السبوطي ‏ الانقان في علوم القرآن. 3/1 ,. والزركيبي - البرهان في علوم القرآن: ؟ 7 
1 

(15 السيوطي _المصدر السابق: 193/5 ,119/84 
صل الزركي ١المصدر‏ المتفدم: * / )١617‏ القول في هذا الأمر ففال. 


أما الأخذ بفول الصحابي. فإن تضبرء ععندهم بمنزلة المرفوع الى الي يي كما قاله 
الحاكم ‏ التبسابوري) في تفسبره. وقال ابو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يبرجع لبد 
إذا فلنا إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول. لأنه من باب الرولية. لا الرأي». 
وعلّق البو لجرل بعلن هذا ري يله عتما تال اك نازعة نه لى الاح مخ ين 
المتأخرين. لأن ذلك مخصوص بما فيه سبب | ل أو نحوه. مما لا مدخل للرأي فيه. ثم 
رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديت فقال: ومن الموقوفات نفسير الصحابة. وأما 
من يقول إن تفسير الصحابة مستد فإنسا يقول فيما فيه سبب النزول أو نحوء. فقد خصّص هنا. 
وعم في المستبرك. فاعتمد الأول» راجع (السيوطي ‏ المصدر المتقدم: ؟ / 098). 

4 يسراجسع في هنا الصدد لزيادة الايضاح: الغزائي. محمد يبن محمد بن أبي 
حامد ‏ المستصفى من علم الأصول: ١‏ / 159 طيع القاهرة مطيعة مصطفى محئد 0887 
والشاطبي. ابراهيم بن موسى المالكي ‏ الموافقات في أصول الشريمة: 4 / 4١‏ طبع القاهرة 
مصطفى محمد 75141 


عبرت 


'-طريق التابعين 

التابعون. مصطلح يطلق على طبقة من الرجال الذين ليست طم صحبة مع 
الرسول يي إذ يأتون بعد طبقة الصحابة. وينحصر تلمّهِم للتفسير عن الصحابة, 
وربما تكلّموا فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال0, 

وقد اختلف في اعتبار تفسير التابعين حجة أم لا؟ 

والذي يظهر من بعض المصادر اعتباره في درجة متأخرة عن تفسير 
الصحابة. وم يأخذ به كحجة في مقام الاعتبار. يقول السيوطي: 

واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره في التقل عمّن يعتبر تفسيره. 
أو لم يرد. 


والأول ثلائة آنواع: إما أنج تمن النبي يفي أو الصحابة. أو رؤوس 


التابعين. 

فالأول: يبحث فيه عد كيح ةآلشية: 

والثاني: ينظر في تفسير الصحابي. فإن فسّره من حيث اللغة. فهم أهل 
النسان. فلا شك فى اعتاده. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. 
وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن المبمع فذاك. 
قدم ابن عباس. فإن النيييي بشّره بذلك. حيث قال: «اللهم علّمه التأويل». وقد 
رجح الشافعي قول زيد في الفرانض للحديث الشريف: «أفرضكم زيد». 

والثالث: ما ورد عن التابعين فحيت أجاز الاعتاد عليه فبا سبق فكذلك. 
وإلا وجب الاجتهاد'". 


10 السيوطي . الاتقان في علوم القرآن: ” / /ا39 
() السيوطي _المصدر الابق: ؟ / 378. 


غ8 


وأكّد بدر الدين الزركشي الاختلاف. فذكر في الرجوع الى قول التابعي 
روايتان عن أحمد بن حنبل. وعبدلله بن حمد بن عقيل المنع. وحكوه عن شعبة, 
لكن عمل المفتّرين على خلافه. لأن غالب أقواهم تلقّوها من الصحابة. ولمل 
أختلاف الرواية عن امد إنما هو فيا كان من أقواهم وآرائهم0". 

وهذء النصوص تصررّح بوجود اختلاف في حجية تفسير التابعي: واعتباره 
أصلاً. اللهم ما كان على سبيل الطريقية. بعنى كونها مرفوعا الى انكف أو في 
حدود أسباب الغزول. أو تفسير المعنى اللغوي. 

بعد هذا العرض الموجز لأقوال عل|ء التفسير في هذه الطرق الثلاثة نجد: 

١‏ - أن الإمامية أجمعت على اعتبار حجية تفسير الإمام المعصوم باعتباره 
سنداً. وامتداداً للسئّة الشريفة. استناداً للى «حديث الثقلين». الذي رواء الخناصة 
والعامة من المسلمين - والذي أسرنا إلة فيارسبق ‏ وساوى بصعر القول بين 
الكتاب والعقرة المطهرة. وأنهما متلازمان اهبا متم للآخر. 


ويؤكد هذه الحقيفة الاماءالَضَاكوَنةٍ 


بقِولهة«إنا أهل بيت لم يزل الله يبعت 
فينا من يعلم كتابه من اوله إلى أخره. وإن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا 
كتانه ما نستطيع أن نحدث به أحدأ»”" 
-أما بالنسبة للصحابة والتابعين, فقد اختلف علاء التفسير في حجية 
أقواطم. وبيان تفسيرهم. 
فا كان مرفوعا الى انموي فلا غبار على قبوله. وكذلك إذا كان أمر 
النفسير مقنصراً على توضيح امعنى اللفوي. أو أسباب التزول فلا شك أنهم مورد 


لذلك. ولا يتوقف فيه. 


وإذا تعدّى ذلك فإنه تفسير بالرأي. وهو أمر منهي عنه. ولا يجوز تفسير 


0 ي - البرهان في علوم القرآن: ؟ / ١68‏ 
فد الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: لا 


0 


القرآن مبتنياً على القرجيح الشخصي والظنون والاستحسان. 

وقد أشرنا الى أن بعض الأعلام من المفسّرين يرون من الموقوفات تفسير 
الصضحابة والتابمين. اللهم إلا إذا كان في سبب النزول. أو ما تعنيه المفردات القرآنية 
من المعاني اللغوية. فلا شك في اعتياره وقبوله. 


رأبعا علوم المعرقة: 

اشترط علاء التفسير أن لا يكون المُفتّر سطحياً. يحمل شيئاً زهيداً من 

5 2 

المعرفة. فيقع في مشكلات التفسير. وحينها يكون عمله عبأ أكثر من كونه نتاجاً 
قبا له أثره في كشف الجوانب العلمية القيمة. وكنوزه الثرة بكل ما يقوّم الحياة 

وقد اختلف علاء التفسير في تحديد العلوم التي لابد أن تعتمد لدى الُفشر 
ويكون على بينة ومعرفة بها. فبعضتّهبإوصلها الى خمسة عشر علباً. واشقرط أن 
يكون حاصلاً عليها على وجه الإثََانَ وإلكبال. وهي: 

أولاً: علوم اللغة. والنتو,والصيرفب, والإشتقاق. والمعاني. والبيان. والبديع. 
والعروض. وغيرها مما ها علاقة باللغة العربية!3, 


وقد أكد الله سبحانه في أكثر من آية في كتابه الكر 
9بلسان عربي مبين4'. وقوله تعالى: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون74". والى غير ذلك من الآيات المتعددة. ومنها يستفاد أن هذا القرآن 
عربى الأسلوب. وببلاغة ومخط عربي. وإن كان لا يخلو من كلمات غير عربية. لكن 
الصفة العامة عربي البيان. لأن لله سبحانه حينا أرسل رسله وأنبيائه للبشر 


)00 
م 
إل 


النحل: ٠١7‏ رفصلت: 44 ويوسف: ؟ والرعد: 797 وطه: 1١‏ والزمر: ١4‏ والشورى: 
/ والزخرف: * والاحقاف: 17. 


يخاطبهم بما يفهمونه من لغتهم. ويفرّل الكتب على أساس لغاتهم. 

وهكذا كان شأن ابي تحمدييُالذي أرسله عربياً لأمة كانت الفصاحة 
والبلاغة والبيان العربي سمتها الأصيلة. وطابعها القويم. 

وطبيعي أن ن يكون الكتاب المعجز على جانب كبير من الفصاحة والبلاغة 

والبيان العربي. عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله. حين تحداهم بقوله تعالى: (إوإن 
كلتم فى في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 006 وحين يكون كذلك 
فلابد أن تكون اللغة العربية أحد مصادر تفسير الكتاب. 

ومن هذا المنطلق اشترط المعنيون بالتفير 7 
العرب'". استناداً الى قول رسول اه علي 


وأصواتا...»'5 


ولابد من الاطلاج على علوم لجان ة طلاعا كافيا. بحيث لا يعسر عليه قهم 
النص القرآنى في المتنوّع. وخضوصيات[ 10 ؤبيإن غر يبه. وحقيقته وجازه 

ويمكن تحديد ا حوانب المتْعَلْقَة بَكلَ“اللته-ال/كة في خصوص تفير النص 
القرآني بالآتي 

١‏ - توضيح المعنى اللغوي للألفاظ ال 
المعاني المشتركة للفظ. والموجب للالتباس والتحيّر 


عن القهم السام أو المراد من 


؟ - تبيان المعنى الحقيق. أو المجازي للفظ القرآن. أو الاستعارة أو الكناية. 
ما يحدّد الغرض المطلوب. 
" - تعريف الألفاظ الغريبة التي تؤدي الى الاختلاف في التفسير. وضياع 


1 5 0) 

(01 تقل الزركشي هنا السرط عن انس بن سالك اذ يقول: لا أوتي يرجل غير عالم 
بلغات المرب فشر كتاب لله إلا جملته تكالاً. راجع لزيادة الاطلاع (الزركثسي - 
البرهان في علوم القرآن: ؟ / 170). 

(5) ذكرء الطبرسي في (مجمع البيان ١‏ /17) عن حذيفة اليمان عن رسول اشعَفق. 


ا 


المقصود من الكلمة التي يقرتب علها مدلول موضوعي في القرآن. .. 

ولسنا في صدد الاستدلال على أن علم اللغة المربية من أسس مصادر 
التفسير. ويترتب عليه جلاء كثير من الغموض والإبهام الذي يعتري الكلمة في 
سياق الآية الكريمة ‏ وخاصة تلك التي يترتب علهسا حكم شرعي - لوضوح 
الأمر. وهي مشكلة تنبّه إليها علماء التفسير. فألفوا الكتب التفسيرية. وانصب جل 
اهتامهم على هذا الجانب. لأن القرآن نزل بلغة العرب. وطبيعي أن تككون اللغة 
العربية أساساً لفهم المفردات. ومعرفة المقصود منها. وهذا ما دعى يجاهد وهو من 
أعلام الفشرين ‏ أن يقول: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب»07. 

ثانياً. العلوم المتنّعة. والمعارف العامة. وهي على وجه التقريب: ال 
الدين. والأحاديث المببنة لتفسير المجمل والمبهم. والفقه. وأصول الفقه. 


والناسخ والمنسوخ. وعلم الموهبة له وتم يورثه الله تعالى لمن عمل با عل" "0 


إن عملية التفسير للقران الكترجبتتحلي سعة الأفق الفكري للمفشر. نظراً 
لكونه دستوراً للأمة الى آخ ةك :صا أن الإسلام خاتم الرسالات 
السماوية للبشرية. وقد أكَّد هذه الحقيقة الامام علي لي حيث قال: «ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأقي. والحديث عن 
الماضي. ودواء دائكم. ونظم ما بينكم»؟". ا 

ومن خلال هذه التوسعة الفكرية في القرآن الكريم. وضرورة ذلك لكونه 
المصدر الأساس للعطاء الفكري المستجد لما يقتضيه بناء الإنسان في يجتمعه نحو 
التكامل والسمو لا لوقت محده. بل لكل عصر وزمان. ما في حركة الواقع الإنساني 
وتطورها. ومقتضى ضعرورة مواكبة ما يحدث لكل زمن أن يكون هذا السفر الخالد 


زلف للاطلاع على نماذج من هذء التفاسير الكيفية يراجم (الحكيم ‏ علوم القرآن: ١‏ 04). 

إفذا مقدمة تفسير مجمع البيآن: ١‏ / 0. 

1 كاظم محمدي. محمد دشني المعجم المنهرس لالفاظ نهج البلاغة: 04 من خطبة 
الامام رقم 184 طبع ييروت دار الاضواء للطباعة والنشر 1541م. 


يي 


-كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل من كل جانب شاملا مستوعباً. يستطيع الذهن 
الإناني أن يبلغ كنهه على مراحل. وليس بالضرورة مرة واحدة. 

وهذه العلوم السالفة الذكر تعدّ من مصادر التفير. تسيج الُّْسَر وتمنعه من 
الجنوح الى التفسير بالرأي والاجتهاد. فقد تقل عن الرسول الأعظم يي أنه قال: 
دمن تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»'". وهذا الحديث -إن صحّ 
يوضح مسؤولية المُغسُر من الاعتاد في مهمته التفسيرية على العلم والمعرفة. لا 
القول بدون دليل وعلم. 


() السيوطي_الاتقان في علوم القرآن: 7 / 374 


١فاأأ‎ 


كسد 


4 


فلي يس 7 عور 
0 0 
ل # ره 2 ولقاسيه 


)0( 
معنى المُفسّرء وإمام المفسرين 
وبعد أن تناولنا في الفصل السابق التفسير ومصادره. تنتقل الى الحديث عن 
المقصود بالمفشر. وعطانه الفكري عبر الزمن الطويل. ومدى بذل المسلمين الامامية 
من الجهد في التأليف بهذا العلم ما سججّلت لهم المكتبة الإسلامية مئات من الأجزاء 
والمجنّدات في مختلف علوم القرآن. وقد اختصت بعض المؤلفات بهذا الشأن. وسيم 
علبنا ذكر لبعض هذه الكتب الاختصاصية:في,علوم القرآن 


أول! ‏ المقصود بالْمَفسَ : 

المقصود بالّمر. هو الذي يارس عملية مفسير. ويقوم يبمهمة كشف 
المراد عن اللفظ المشكل. 

ونظرا لكون التفسير علأ. فلابد أن يقوم به ذو اختصاص. بأن تتوفر فى 
المنصدّي له الإمكانات العلمية من أجل قبول ما يتوضّل إليه من بيان في التفسير 
القرآني. وبيان ما أشكل من لفظه 

إوهذا فكنا اشترطوا في التفسير شروطاً. فكذلك اشترطوا في امغر 
- أيضاً ‏ شروطاً. . لا يمكن َن لا تتوفر فيه تلكم الشروط أن اناوس ل 
التفسير. لأن التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز. فلا يبوز الاعتاد 
فيه على الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم ينبت أنه حجة من طريق العقل. أو 
من طريق الشرح. للنبي عن اتباع الظن. وحرمة إسناد شيء إلى الله بغير إذنه. قال 


021-- 


تعالى: «(قل #له أذن لكم أم على الله تفترون»7١.‏ وقال تعالى: «إولا تقفُ ما 
ليس لك به علم»7". إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن التفسير 
بالرأي. مستفيضة من الطريقين!". وقد أشرنا فبا تقدم الى النهي الوارد من التفسير 
بالرأي. 

والقرآن الكريم يضم من الملوم المتنوّعة. فما تخصٌ الحياة الكونية 
والإنانية. الذي اكتشف منها. ووصل الها العقل البشري باعتباره مستمراً في 
التطور والابداع. أو الذي ما زال غير مكتشف. خاصة في يجال الكون الواسع 
الأرجاء. 

,لمذا الفرض قُرض أن يكون المفّر ملا بالعلوم العقلية والنقلية وباحثا 
فيها. رمدققاً بها. لأننا لاحظنا أن غالبية المفسرين ‏ وفي حدود اطلاعنا ‏ ينحون 
في تفيرهم تبعا لاختصاصهم العلمي أو لأدبي. وكانت التتيجة أن تشعبث كتب 
التفسير الى اتجاهات متنوعة. بطِغق عَليجهل توجّه مؤلفها. 
في توجتهة إلى<ترجلة يفقد فيها ميزة التفسير. 
وقد أشار بعض الأعلام الى هذه التقطة المركزية. مستشهداً بتفسير الفخر 


وقد يُغرق المفتر 


زي فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة 
: فيه كل شيء الا التفسير»! ا 

إن اختلاف الباحثين في النفسير يمكن إرجاعه الى الاختلاف الفكري. نظراً 
ب المذاهب فيا بينهم. بحيث لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر. إلا لفظ لا اله 


الرازي' *أ. أذ قال فبه: «جمع الإمام 


بها في علم التفسير. ولذلك قال بعض 


1 سورة يونس -آية: 01 

53 سورة الاسراء: آية: 51 

1 أنخوئي ‏ البيان في تفسير القرآن: 54107 

(14 محمد بن عمر بن الحسن. أبو عبدالله. فخر الدين الرازي المتوقّى عام 705 ها. 
من المفشرين الممروفين. له كتاب «مفاتيح الغيب» في تضير القرآن. نماني مجلدات. مطبوع. 

(0) مصطفى بن عبدالل. المحروف بحاجي خليفة ‏ كشف الظنون عن أسماء الكلتب 
والفنون: 47١ / ١‏ طبع ييروت ‏ دار الفكر. 


غ8 


إلا لله. ومحمد رسول لشْيكي. واختلفوا في معنى الاسماء والصفات والأفعال. 
والسباوات وما فها. والأرض وما علها. والقضاء. والقدر. والجبر. والدفويض. 
والثواب. والعقاب. والموت. والبرزخ, والبعث. والجنة. والنار. 

وبالجملة: «اختلفوا في جميع ما ته الحقائق. والمعارف الدينية, ولو بعض 
المسش. فتغرّقوا في طريق البحث عن معاني الآيات. وكلّ يتحفّظ على متن ما اتخذه 
من المذهب والطزيقة»!3, 1 


نا إلى أن علاء التفسير أقروا مصادر للمفشر لابد أن يعتمدها في 
حال عملية التفسير. وأن التخبط في هذا امجال ليس مقبولا. لأن التفسير حسب 
الاهواء والتوجهات الفكرية الغير مقيدة بما يطمئن الوصول الى الكشف عن المراد 
من اللفظ. لا يكون تفسيراً دقيقاً. 

وأن أئة أهل بيت رسول الله عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ‏ بصفتهم 
المصدر الاساس بعد الكتاب والسنّةلتيوية هك المسلمين الشيعة. حرصوا كل 
الخرض غل أن يكون لاتباع مِدِرِسمالفكرية حال واسع في معرفه علوم 
الإسلام. ومنها علوم القرآن وتفكر»؛ نر لتتبّةالأحفاد: من هذا المصدر 


الأول. وما يقرنب عليه من أحكام تخص الأمة والمجتمع: 


ثاني ‏ إمام المفسرير علو 2ة: 


وطبيعي أن يكون الإمام علي بن أني طالب ؤس سدرسة أهمل 
ابييت بعد رسول ا هو المورد الأساس لكشف عطاء القرآن في تنخ علومه. 
ومصدره الحيّ لتقسيره. 

وأكد هذا المعنى السيوطي حين تحدّث عن طبقات المفّرين. فقال: 


«اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن 


01 الطباطبائي الميزان في نضير القرآن: ١‏ / 0. 


50 


وأبو موسى الاشعري. وعبدالله بن الزبير. 


أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب. والرواية عن الثلائة 


نزرة جداء 


عباس. وين كمب. وزيد بن ثا 


وأما علي فروي عنه الكثير. وقد روى معمر بن وهب بن عبدالله. عن أبي 
الطفيل. قال: شهدت علياً يخطب. وهو يقول: سلوني. فول لا تسألون عن شيء 
إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب لله. فو لله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت. أم 
بنهار. أم في سهل أم في جبل»31. 


وعن أبن معو دلافكة أنه قال: «إن 


أنزل على سبعة أحرف. ما منها 
حرف الا وله ظهر وبطن. وإن على بن أني طالب عنده منه الظاهر والباطن»'"" 


وقال الاماء علءة : «وانه ما نزلت آية الا وقد علمت فم نزلت. وأبن 
5 0000000 اال 
نزلت. ان ربى وهب فى قلبا عقولاً. وإسانا سؤولا» 


وهذا غبض من فبض نو حاولنا سرد الأحاديث التى تؤكّد على مكانة 


الامام عل مي العلمية. وفي عله النفسير خاصة. لقربه من رسو' 


فاله عنه ىا نقله جابر بن عبدالله - 


«أنا مدبنة العلم وعلى بايها. فين أراد المدينة فليأت الباب»“'*. وفى روانة 


1 انسيوطي ‏ الانقان في عنوم القرأن: م 

60 السيوطي - المصدر السابق واتجزء والصفحة 

ذل . ينابيع المودة: 5 17 طبع صيدا ‏ لبنان مطبعة المرفان,بدون ناريخ 

1 أبن عساكر ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمنق: 5 / 114 رقم 
ل 
ولزيادة الاطلاخ يراجع: محمد هادي المسبني السيلائي ‏ قادتنا كيف نمرفهم: ؟ / 
عن مصادره طبع ببروت ‏ مؤسسة الوقاء 11405 ه. 


اك 


ابن عباس: «... فن أراد العلم فليأت الباب»77 

والغريب أن المرحوم د. محمد حسين الذهبي -من علاء الأزهر المعاصرين- 
نف أن الرواية كثرت عن الإمام علي ك3 «كثرة جاوزت الحدّ. الأمر الذي لفت 
أنظاو العلماء. وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق. لهيزوا ما صح من 
غيرءها". 
ولذا فإنه يرى: 
أولا أن «ما صحّ عن علي في التفسير فليل بالنسبة لأ وضع عليه. وبرجع 
ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبّه. فاختلقو 
ترويجاً لمذهبهم وتدعيا له. وإما لظنهم الفاسد أن الاغراق في نسبة الأقوال العلميد 
إلبه يعي من قدرء. ويرفع من شأنه العلمي...»!” 


اعليه ما هو بريء منه, إما 


ونقاعنا مع الذهبي في هذه الفا مورْحٌ على عدّة نقاط 


هلم اعد ف التفير عن الامام على ييه هو 


صَرَقُوا ف حبه فاختلقوا علمه ما هو 


كان قصده بغلاة الشيعة هم الذين يأهون عأما. فنحن سعه لا نأخط 


بأقواهم. وتشعريها عرض الجدار رولا أحسب هع ميجير انايد 


أحاديث تشير الى الكفر وألغلو من قريب أو بعيد 


وإذا كان قصده بغلاة الشيعة الإمامية الائني عشرية أولنك الذين يتفانون في 


والأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم 
الإيهان. وبغضه من غلاثم النفاق. وقد ذكر ابن عساكر الدمشق بإسناده عن ابن 


1 الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بقناد: 5١14 / 1١‏ رقم 6608 
(00(05) د. محمد حسين الذهبي ‏ التفسير والمفشرون: 4٠ / ١‏ طبع القاهرة دار الكتب الحديشة. 


»م 


عباس: أن رسول اذ عل قال: دحب علي يأكل الذنوب. كما تأكل النار 
المطبم0ة 

كبا ذكر تحب الدين الطبري بإسناده عن الاسلمي أنه قال. قال رسول 
نعلي دمن أحب علياً فقد حب 


فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله عزوجل» 


. ومن أبغض علياً فقد أبغضني. ومن آذى علياً 
00 


وهناك العديد من الروايات والأحاديث النبوية المونّقة تؤكد لنا على حب 
علي ة والقستك به. فأي ضير إذأ في الإسراف بحب علي. والتفاني فيه مادام ذلك 
يحبّه لله ورسوله. وهل هذا يسمّى إسراف في حب مَن يحبّه الله ورسوله؟! 

"ان الذهبي ادعى أن إسراف المغالين في حب علي جه أدَى إلى اختلاقهم 
عليه ما هو بريء منه. وذلك إما ترويجاً لمذهبهم وتدعياً له. أو لظنهم الفاسد أن 
الإإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه يُعلي من قدره. ويرفع من شأنه العلمي. 


كان على الذهبي أن بِإيتأيْمْضكالروايات امختلقة التي يُقصد بها تدعيم 
مذهب اتباع مدرسة اهل البيتَتوخل”آن المذهب الذي يتّبع أقوال الإمام علي 
وأولاده الأنمة الاحد عت َأعَليمَ قل الضلاة والسلام -يحتاج الى دعم 
وترويج. في حين كل المذاهب الإسلامية ترجع إليه. كا يفصّله ابن أبي الحدبد- 
وهو في صدد ذكر مكانته العلمية ‏ فيقول: 

«إن أشرف العلوم هو السلم الإلمي. لأن شرف العلم بشرف المعلوم. 
ومعلومه أشرف الموجودات. فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامدطية اقتبس. 


وعنه تُفل. واليه انتبى. ومنه لنتداً. 
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ومن العلوم علم الفقه. وهوطئيةِ أصله وأساسه. وكل فقيه في الإسلام فهو 
عيال عليه. ومستفيد من فقهه. أما أصحاب أبي حننيفة كأبي يوسف ومحمد 
وغيرهما. فأخذوا عن أبي حنيفة, وأما الشافعي فقرأ على تحمد بن الحسن. فيرجع 
0 ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق: 1 / 177, والمتقي الهندي كنز الصمال: 77١ / 1١‏ 


(1) محب الدين الطبري ‏ ذخائر المقبى» 18. 
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فقهه أيضاً الى أبي حنيغة, وأبو حتيفة قرأ على جعفر بن محمد (الصادق)طية. وقرأ 
جعفر على أَبياطية. وينتهي الأمر الى علياقة. 

وأما مالك بن أنس. فقرأ على ربيعة الرأي. وقرأ ربيعة على عكرمة, وقيرأ 
عكرمة على عبدلله بن عباس, وقرأ ابن عباس على علي بن أبي طالب. 
ن شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك. فهؤلاء 


الفقها 


اربعة. 


وأما فقه الشيعة. فرجوعه إليه ظاهر (فإن مصدره هو الأنمة الاتنا عشر علي 
وأولاده. يأخذ الإمام علمه من أبيه الإمام. واحداً تلو الآخر. حتى ينتهي الى 
الإمام علي ل ) 

وأيضا. فإن ففهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب. وعبدالله بسن عسباس, 
وكلاها أخذ عن على ئّة. 

أما ابن عباس فظاهر. ققد قال ايَك#اأني/الِديد: «وقد علم الناس حال ابن 
ملازمته لعلى. وانقطاعم.إليه.روايَه تلميذه وخويجه»'"" 


وأما عمر فقد عرف الكل رجوعه إليه في كنبر من المسائل التي أشكلت 
عليه وغل غيزه م الصحابة. ؤتوله غير هرة: دلولا عل هلك :عمره. وقوله: يال 
بك لبطلة ليش ها أبو الحشن»: وقؤله: للا يتقدية 1 السك وهل 
حاضعر». فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه ليه ْ 


ثانيً: ويرى الذهبي أن الشيعة إنا اختلقوا على إمامهم ما هو بريء منه: 
أ-إما ترويجاً لمذهيهم وتدعيا له... 8 


ما هي الحاجة التي تدعوا الشيعة لانتحال أقوال على إمامهم لدعم مذهبهم؟ 


(00 0 ابسن ابي الحديد شرح نهج البلاغة: ١4 / ١‏ طبع القاهرة ‏ دار احسياء الكتب 
العربية البأبي الحلبي / ط ثانية 1578 منشورات مكشة آية لقه السيد المرعشي ‏ قم 
إيران. 


زف ابن أبي الحديد ‏ المصدر المتغدم: الكل 
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فكلام عيطي كبا يقولون -: ددون كلام الخالق. وفوق كلام المخلوق»!, 

إن مذهب الإمامية ‏ وهو الاعتقاد بخط إمامة على وأولاده الأحد 
عش رط لا اعتقد بحاجة الى تدعيم جهة أو أحد. فهو مذهب قائم بذاته له 
جذوره الأساسية المنتهية الى رسول اهيلي منذ تأريج الإسلام الأول. والباحث 
الموضوعي يستطيع أن يستنتج من التأريج الإسلامي امتذاد هذا المذهب الى عهد 
الرسوا طشم 

ب - وأما لظنهم الفاسد أن الإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه يل من 
قدره. ويرفع من شأنه العلمي'5... 

الظاهر أن الكاتب أخذ يسطر الكلمات دون تمحيص. فالشيعة لا تلق 
الكلمات على عواهنها. فلاذ لا ترفع شهادات النيَوي في حق علي من شأنه 
العلمي؟ فحين يقوليَي: «انا مدينةالعلم وعلي بابها». وفي رواية ابن عباس: «أنا 
مدينه العلم وعلي بابها. ومن رذ َالْعَلبفليات الباب» ‏ وقد مرت الإضارة الى 
مصدر الروايتين وأمناه) - فلا تتلتتانها ترفع من شأن علي العلمي. 

ثالثا: ويظن الذهبي أغا نسب اق علِعيةٍ من قوله: «ولو شت أن أوقر 
سبعين بعيرأ من تفسير أم القرى (سورة الفاتحة) لفعلت» لا أصل له. أللهم إلآفي 
أوهام الشيعة الذين بغالون في حبه. ويتجاوزون الحدّ في مدحد!كا. 


ولنا مع هذا القول: 
ان قول الإمام علي جه بشأن تفسير فاتحة الكتاب نقله السبوطي 
أبي جمرة. الحدّث المالكي' *' ول ينقله الشيعة. والناقل هذا صاحب 


017 ابن أبي الحديد - نهج البلاغة: 36/1١‏ 

(15 محمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ أصل الشيعة وأصولها: ؟؛ طبع بيروت ‏ مؤسة 
الاعلمي للمطبوات / ط _الرابعة 1687م. 

(5) .د الذهبي ‏ التفسير والمفسرون. 

(5) عبدلله ين سمد بن سعيد بن ابي جسمرة. بو محمد من السلماء المحدثين. صالكي. 
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مختصر صحاح البخاري. 

وعلى هذا فإن ادعائه أنه من أوهام الشيعة باطل وتجني عليهم. فإن لفيفاً من 
علماء السنة يؤمنون بهذا القول الصادر من الإمام. ولا يرون فيه غرابة إلا الذين في 
قلوهم مرض. 

-إن السيوطي يحاول أن يبدد ما علق بأذهان هؤلاء المستغربين من قول 
الإمام علي بشأن تفسير سورة الفاتحة فقال: 


«وبيان ذلك: أنه إذا قال: فالحمد له رب العالمين4 يحتاج تبيين معنى الحمد. 
وما يتلق به الاسم الجليل الذي هو اللّه. وما يليق به من التغزيه. ثم يحتاج إلى ببان 
العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده. وهي ألف عالم. أربعمائة في البر. وستائة في 
البحر. فيحتاج الى بيان ذلك كله. فإذا قال: «الرحمن الرحيم» يحتاج الى سيان 
الاسمين الجليلين. وما يليق بهما من الجلالي. وما معناهما. ثم يحتاج الى بيان جميع 
الأساء والصفات. ثم يحتاج الى بي لفكي اختصاص هذا الموضع بهذين 
الاسمين دون غيرهما. فإذا قال: ه مألكَيوَمالدين» يحتاج الى بيان ذلك اليوم وما 
فيه من المواطن والأهوال. وكيفية متَهر كال «إياك نعبد وإياك نستعين» 
يحتاج الى بيان المعبود من جلالته والعبادة وكيفيتها وأدائها على جميع أنواعها. 
والعابد فى صفته. والاستعانة وأدائها وكيفيتها 


فإذا قال: هاهدنا المبراط المستقيم» الى آخر السورة يحتاج الى بيان 
الهداية ما هي؟ والصراط المتقيم وأضداده. وتبيين المغضوب علبهم. والضالين. 
وصفاتهم. وما يتعلّق بهذا النوع. وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم. فعلى 
هذه الوجوه يكون ما قاله علي مث من هذا القبيل»37. 


أصله من الاتدلس. ووفاته بمصر عام 56 ه. من كتبه «جمع النهاية» مطبوح. اختصر به 
صحيح البخاري. ويعرف بمختصر ابن أي جمرة. وله كتابان أيضاً في الحديث. زاجع ترجمته 
في الزركلي ‏ الاعلام: 4 / 84 طبع بيروت دار العلم للملايين 117 الطبعة السابعة. 

لذ السبوطي - الاتقان في علوم القرآن: فاده 


قت 


رليم وينتهي الكاتب بالقول: 

«والحق أن كثرة الوضع على عَليظفث أفسدت الكثير من علمه. ومن أجل 
ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيا يروونه عنه إلا على ما كان من طريق 
الاثبات00, 

وموقفنا من هذا الادعاء: 


١‏ - لقد هال الكاتب أن يروى عن الإمام على لل ربيب رسول الوق 
والذي ت النبوة. ولازم ابن عمه محمديَومن يوم كان علمره ست 
سنوات'" الى أن انتقل الى رحاب الله. كا تتؤكد الأخبار الصحيحة ‏ بعض 
الأحاديث واستكثر عليه ذلك. في حين لم يستغرب من بعض الصحابة الذين 
لازموا رسول الله لسنوات معدودة. وربما وصلت بالبعض لثلاث سنوات أو أقل. 
ورويت عنه آلاف الأحاديث ما اشطر الخليفة عمر بن الخطاب أن يضعربه بالدرة 


“00 د.القهبي ‏ الفسير والمضيروئ: 717 40 

0 ذكر ابن هسام في سيرآ كسَبوية 141-1487 طبع القاهرة مطبعة البابي 
الحسبي الطعة انانية )١122‏ كيفية انتقال علي بسن أبي طالب الى بيت محمد رسول 
انيت فال 
«وكان مما أنعم لت على علي بن أبي طالب أنه كان في حجر رسول الي قبل الاسلام. قال 
إن مساق وحرلني عبداك بق أي نجبح. عن محاهد بن جبر ابي الححاج. قال: كان من 

نصمة أذ على علي بن أبي طالب. وما صنع لله له. وأراده به من الخير. أن قر يسا أصابتهم أزمة 

خديدة. وكان أبو طانب ذا عبال كتر. فقال رسول المي لمباس عمه. وكان من أيسر بني 
هاشم. يا عباس: إن أخاك أبا طالب كثير العبال. وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الاز 
فانطلق بنا إلبه فلنخفف عنه عباله. آخذ من بنيه رجلاً. وتأخذ أنت رجلاً فنكلهما عنه. فقال 
العباس: نمم. فانطلقا حتى آتيا أبا طالب. فقالا له: إنا تريد ان نخفف عنك من عيالك حستى 
ينكسف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنما ما شتثماء 
فأخذ رسول اع عليً. فضمه اليه. وأخذ المباس جعفراً قضمه اليه. فلم ييزل علي ممع 
رسول الشعطيةحتى بمثه لله تبارك وتعالى نبب فاتبعه علي. وآمن به وصدّقه, ولم عزل جعفر 
عند العباس حتى أسلم». 
ولزيادة الاطلاع راجع ابن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة: ١‏ / 16. 


داهم 


اله 
لكثرة وضعه على رسول افْعلي!. 

-ان ادعائه قلة ما ورد عن الإمام علي في علم التفسير. توهّم حض. لأن 
المتيقّن أن عبدالله بن عباس حبر الأمة ‏ هو تلميذ الإمام علي. ويعقرف بمكانته 
العلمية حين طُّلب منه أن يبين نسبة علمه لعلم ابن عمه علي فقال: «كنسبة قطرة 
من المطر الى البحر الحيط»'''. ومن المؤكد أنه أخذ علم التفسير من علي اق . أكد 
ذلك ابن أبي الحديد بقوله: 

«ومن العلوم (التي عرف الإمام علي بها) علم تفسير القرآن. وعنه أخذ. 
ومنه فرّع. إذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك. لأن أكثره عنه. وعن 
عبدالله بن عباس. وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له وانقطاعه إليه. 


لف 


وانه تلميذه وخريجه» 


وهذان الأمران متوفران في عل كام ألدَعآء له. فقد جاء في كثير من 
أقواله 4236 

وإذا كان جل الصحابة والتابعين يرون هذا الشأر ن العلمي لعلي علي . سوا 
التفسير أو غيره من العلوم التي أشار إليها الرسول الأعظم ييه في قوله: «أ. 
الغلم وعلى بايها: ومن أراد الغلم قَلِيات البابه: قااقيمة الآخرين الذين ينكرون 
على الامام علي ذلك. ويرونه كثيرا عليه. علمأ أن مكانة علي لا يزعزعها حاقد أو 
مهزوز. 


(01 شسمس الديين الذهسبي سير أعلام التبلاء: ؟ / 477 و4758 و454 150 و1141 
و0؟؛ طبع القاهرة دار المعارف 786861 

(1)() بن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة: ١‏ / 78 

014 لزيادة الاطلاع راجع ابن عساكر ‏ ترجمة الاسام علي بن أبي طالب. من تاريخ 
دمشق: 0776/1 


55-2 


0 
مفسرو الشيعة: وتراثهم 

كبا أشرنا في البحث السابق الى أن الإمام علي ليه هو أول شخصية بعد 
رسول الله ييه يعلم خصائص القرآن لقربه من رسول الله ييحت قال عند فل 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها». وإذأ لا غرابة إذا كان علي ند وطلابه هم اللبنة 
الأساس لمدرسة التفسير في الصدر الأول من الإسلام. 

لقد كان عطاء مدرسة أهل البيتٍ#قّ,تفير القرآن وعلومه ترأ ومهماً 
في تأريخ هذه المدرسة منذ انطلأتهااقَ تمد الإسام علي عةٍ إلى عصيرنا 
هذا. 

وقد ذكرت بعض الصادر الختصّة طبقات مفكري الشيعة . وتجاوزت بهم 
المثنات. وسوف أشير لبعض المفسّرين . وتفاسيرهم امخطوطة والمطبوعة كذاذج 
حية لاني هذا الملم الجليل 


أولا مر مفسّرمٍ الشيعة"؟ 
- عبدالله بن عباس المتوقى 14 ه حبر الأمة. وهو أول من أملا في تفسير 
القرآن من شيعة أمعر الم 


- ميتم بن يحيى القّار الكوفي من خواص أصحاب الإمام عليه . قتله 
عبيد الله بن زياد عام 70 ه له تفسير أملاه على ابن عباس. 


. ووصفته بعض المصادر برئيس المفسرين. 


- جابر بن عبدلله الانصاري. المتوقٌّ 74 ه عدّته بعض المصادر بآنه من 
الطبقه الأوبى في طبقات المفرين. وهو من تلاميذ الإمام علي نيل . 


- سعبد بن جبير المقتول بأمر من الحجاج بن يوسف الشقق عام 4ف 


وصف بأنه: «من 


أعلم التابعين باللفسير» 

- محمد بن حسن بن أفإ و [لجروف ب «الرواسي» شيخ أبي جعفر. 
يروي عن الإمام محمد الباقر عل “تتاب تفسير باسم تفسير اعراب القرآن. أو 
باسم «تفير معاني القرآن» 

- محمد بن سائب بن بشر الكلبي. أبو نصر المتوقٌ عام ١47‏ ها من 
اصحاب الإمامين الباقر والكاظم مي . له تفسير يعرف بآيات الاحكام. وقد تقل 


في تعريفه: بأنه ليس لأحد تفير أطول منه ولا أشبع 


00١‏ اعتمدث في هذا المرض على المصادر التالية. 
حسن الصدر ‏ تأسيس الشيعة الملوم الاسلام: 74١-777‏ طبع بقداد 
وأغا يزرك الطهراني ‏ الذريعة الى تصائف التسيمة: 4 / 57١‏ _ 716 طبيع سيروت ب ذار 
الاضواء. 
ود. محمد شفيعي - مفسران تبعة -501 (فارسي) طبع طهران ‏ مطبعة بيست وبنحم 
شهريور 15467 شمسي - 1(6م 
ود. عقيقي بخنايتي - طبقات مفسرآن شيعة (فارسي) ثلاث مجلدات. طبع قم 157/١‏ ه 
وعامر العلو ‏ معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الامامية: مجلد واحد طبع دار السوسم 
للاعلام -بيروت 31441, 


ا 


- أبان بن تغلب بن رباح, أبو سعيد البكري الجريري المتوقٌ 14١‏ ه له 
كتاب تفسير. كا له عدّة كتب في علوم القرآن. 

- محمد بن علي بن أبي شعبة. أبو جعفر الحلبي المتوق عام اه له كتاب 

- علي بن أسباط بن سالم. أبو احسن الكوفي. روى عن الإمامين الرضا 
والجواد ت2. له كتاب تفسير. 

حي بق الى اتاجير الأسدى. أيوابظين المتوقى عام 15١‏ ه ممّن روى 
عن الإمامين الباقر والصادق ميل . ذكرت بعض المصادر أن له في التفير مصئّفاً 
تروف 


- داود بن دينار السرخسي. أبوبكرالمتوق عام 71.5 ه . من أصحاب 


- تابت بن أبي صفية دينار. المعروف بأبي حمزة الفابي. المتوقى ١6١ها‏ من 
أصحاب الأممة الأربعة علي بن الحسين (زين العابدين) دين علي الا 
وجعفر بن تحمد (الصادق) وموسى بن جعفر (الكاظم )عرو . ذكرت المصادر بأ 
له كتاب نفسير. روى عنه الثعالبي في كتابه الكتتف ذابيان في شير القرآن. 

- إساعبل بن عبد الرحمن بن أبي كرية القرشي النابمي الكوفي. المعروف 
بالسدي الكبير. نسبة الى سدّة مسجد الكوفة. المتوق +١1ه‏ له كتاب تفسير. 
4 نفد بيط المصادر بأته من أمثل التفاسير. 

- علي بن أبي حمزة السطايني الكوفي من أصحاب الإمامين الصادق 
والكاظم عي . له تفير. أكثر روايته فيه عن أبي يصير يحيى بن القاسم. 

- علي بن الحسن بن فضال الكوفي. المعروف بابن فضال الصغير. تمييزاً عن 
أبيه الحسن بن علي المتوقى 4ه المعروف بابن فضال الكبير. من تصانيفه كتاب 
التفسير. 


الحنسن بن حسبوب السراد. أو الزراد من أصحاب الإمامين الكاظم 
والجواد طيه:. المتوقى 1714ه له كتاب التفسير. 

أحمد بن محمد بن سعيد. المعروف بابن عقدة الزيدي. من أعلام القرن 
الثالث حيث ولد 49؟ه وتوفي عام 777 ه . له كتاب تفسير القرآن. وصف 
بأنه كتاب حسن. ونقل السيد ابن طاوس المتوقى 114 هذ في رشالته في «محاسبة 
النفس» عن هذا التفسير. 

أحمد بن داود بن وتند النحوي اللغوي. المعروف بأبي حنيفة الدينوري. 
المتوقٌ عام 48١‏ أو 181. أو 187ه على خلاف ذكر في ترجمته. وقسيل إن له 
يبلغ ثلاتة عشر يجلداً. 


أحمد بن أبي عبدالله محمد بن خالد البرق. المتوقى في 71/4 أو 18ه. 
المعر وف بالعرق الصغير. له كتاب تنييير 

- سهل بن عبدالله بن يونت بن/عيسى بن عبدالله بن رفيع الشوشتري. أبو 
محمد المتوقٌ 147ه له كاب تفسير مختصار 


- محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي. أبو النضر من 
أعلام القرن النالث ‏ له كتاب تفسير. 


ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحسميري الصنعاني. 


ا 
المتوقٌ ١11ه‏ له كتاب تفسير. وهو من أقدم التفاسير. 

الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين بن يابويه القمي المتوقٌ 
١ه‏ عرّفته المصادر بأنه من المكقرين في التفسير. له التفسير كبير جامع. كما له 
التفسير صغير. 


- علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني. أبو الحسنء المتوق 4ه 
عرف بالإمام المفسّر النحوي الشهير. استحسن الشيخ الطوسي في أول تفير 
التبياز تفسير الرماني. وقال عنه: «هو أصلح ما صنف في هذا المعنى». 
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- حسمد بن إبراهيم بن جعفر. أبو عبدلله الكاتب النعماني. ٠‏ تللميذ الشسيخ 
الكليني له كتاب في التفسير يعرف بتفسير النعراني. قالوا عنه: إنه الكتاب الذي نوع 
فيه أنواع القرآن الى ستين نوعاً. كر لاعت روى كله عن أمير 
المؤمنين الإمام علي عه . فيه كل أنواع علوم القرا 


- محمد بن علي بن عبدك الجرجاني. من أعلام القرن الرابع. له تفسير كبير 


البباز عن كشف معاني القرآن». و ٠‏ وصف بأنه من أجلة علاتنا المتقدمين. أستاذ 


2 المفيد. ذكر في مقدمة تفسيره جميع أقسام علوم القرآن. صنّف كتابه باسم 


بن مرولءاومهيار. البزاز. أبو عبدالته. المعروف 
الحجام. ذكر أنه من المكثرين في إلتأئيق وٌ)للرآن. وقد ذكر من تأليفد كناب 
النفسير الكبير. بالاضافة إلى أن له فلائه كنب بعنوان: كتاب «نأويل ما نزل فى 
ب «تأويل مآ 


نزل في تيعتهم». وكتاب «تأويل ما نزل 
أعداتهم». 

- اسماعبيل بن علي بن الحسين السمان. أبو سعيد. عرف بأنه الشيخ الفقيه 
الفتر. المعاصر للسيد المرتضى. والشيخ الطوسي. وذكر أن له تفير اسمه 


- عبد الكريم بن هوازن النيشابوري. أبو القاسم القشيري المتوقى 1ه 
له تفسير يقع في ١ل‏ بحلد. 

- محمد بن الحسين بن علي بن أحمد الفتال اليابوري. من أعلام القرن 
النامس وأوائل السادس. .له تفسير امه «التنوير في معاني التفسير»: وصف بالثقة. 

ظهير الدين أبو جعفر محمد بن حمود الديسابوري من أعلام القسرن 
السادس. له تفسير البصائر. كبير في عدة بحلدات. فرغ من تأليقه عام 1ه ه. 


2-6452 


وضعه بالفارسية. 

-ضياء الدين أبو الرضا فضل لله بن علي الحسيني الراوندي. من أعلام هذا 
القرن. له كتاب «الكافي في التفسير». 

- حمد بن هارون بن محمد بن كوكب الحلّ المقري, أبو عبدلله. المعروف 
بابن كيال أو كال. المتوقٌ عام 8417 ه ذكر من تصانيفه «مختصر التبيان في تفسير 
وكتاب «متشابه القران». 


- حمد بن محمود النيشابوري. ظهير الدين أبو جعفر. من أعلام القرن 
السادس. له كتاب تفسير يقع في عدة حلدات بالفارسية. ذكر أنه فرغ من تأليقه 


سنة ااه 


أبي الخير علي ب 0 الحمداقي 
الحااتيي. له كتاب «مفتاح التفسير 


تحس نب أبي القاسم الدينمي المرقاني من أعلام 


أحمد بن موسى بن طاوس أبو الفضائل جمال الدين. العلوي الحسيني 


ف عام +61 اه له كتاب نفسير تلقرآن, اسمه «شواهد القرآن». 


-تحمد بن محمد الرازم 


في البويهي. قطب الدين المتوقى 1/77ه تلميذ العلامة 
الحلي. له كتاب تفسير انمه «بحر الأصداف» فرغ من تأليفه عام 57/اه 

- محمد بن يعقوب الفيروزابادي. صاحب القاموس المتوقٌ 1ه له 
كتاب تفسير اسمه «تنوير المقباس من تفسير عبدالله بن عباس». ويقع في أربعة 
أجزاء. 

- عفيف الدين. طيفور بن سراج الدين ججُنيد. الحافظ الواعظ المفسّر. له 
كتاب تفسير. اقنصر في تفسيره على الأحاديث المروية عن الأئة الطاهرين. وأكثر 
التقل فيه عن تفسير تفير الفرات بن ابراهيم الكوفي. وأورد في آخره أححاديث 
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كنيرة في مناقب أمير المؤمنينطة . وفرغ من تأليفه يوم الفدير عام مه 

- ملا فتح الله بن ملا شكر الله بن ملا لطف الله الكاشي المتوقٌّ عام 1ه 
له كتاب تفسير بالفارسية اسمه «منهج الصادقين في الزام الخالفين» في مس 
بحلدات. وله كتاب «زيدة التفاسير» بالعربية. 

- كمال الدين الحسين بن النواجة شرف الدين عبد الحق الاردبيلي. المعروف 
بالالهي المتوئّ عام ٠40ه‏ له كتاب تفسير عرف ب «تفسير 


»كما عرف ب 


«بتفسير الاردبيلي». وذكرت مصادر ترجمته أن هذا التفسير باللغة الفارسية لتقام 
القرآن التريف. في بحلدين. وذكر أن الالمي هو أول من صنف العلوم بالفارسية في 
عصر الصفوية. كما ذكر أن للمؤلف أيضاً تفسير عربي بهذا الاسم «تفسير الالمي» 
لكنه ل يتم. 

- تقي الدين إبراهيم بن علي بن حينين بن محمد بن صالح الكفعمي. المتوقى 
عام 0١1ه‏ له مختصر تفسير علي لْنِءَأِيرَاهمكإلقمي. وفي «الذريعة ‏ للطهراق» 
أن اسمه «قراضة النظير وخلاصة التفين»زَقو لخيص مجمع البيان للطبرسي 

- عبد علي بن جمعة الحسويزي المْوَلد الشيرازي المسكسن. المتوفى عام 


0ه اله كتاب تفسير 


- فيضي بن المبارك الهندي. أبو الفضل المتوفى عام ١1١٠ه‏ له كناب 
تفسير امه «سواطع الالهام». وفرغ من تأليفه عام ؟١٠٠ه‏ وقد كتب هذا 
التفسير بحروف غير منقطة. وهو هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء. 

- ملا يعقوب بن ابراهيم بختياري. المتوفي عام 17 ١٠ه‏ له كتاب تفسير 
مختصر بالفارسية. وذكر أنه لا يتعدّى حدّ الترجمة. 

المولى محمد :بن علي النجار التستري. المتوثى عام ٠4١1١ه‏ من أعلام 
القرن. له تفسير كبير سمي ب «جمع التفاسير». ويعرف هذا المفسّر بابن النجار 
المتاخر. للتفريق بينه وبين أبن النجار عيسى بن داود الكوفي الذي يروي عن 
الإمام الكاظمطقة. 2ك 2 


ات 


- أمير محمد بن إسماعيل بن أمير تحمد باقر بن إسماعيل بن أمير عاد الدين 
محمد حسين خاتون آبادي الاصفهاني, المتوق عام 1117ه ويسمّى هذا التفسير 
باسم «تفسير الخاتون آبادي الكبير». ويقع في أربعة عشر جزة. 

- المولى فرج الله بن تحمد بن درويش الحسويزي المتوقى عام 144١١ه‏ 
وعرف بأنه تفسير كبير. : 

-المولى الحكير محمد حسين بن محمد مفيد القمي من أعلام القرن. له تفسير 
فارسي كبير عرف باسم «تفير حكير كوجك ملا حكير». 

- إسماعيل حق. أبو الضياء الججلوتي المتوقٌ عام 77١1ه‏ من أعلام 
ومشايخ الصوفية الجلوتية في مدينة بروسه التركية. له كتاب تفسير سلك فيه 
مسسكا عرفانيا وأخلاقيا. يقع في عدة بجلدات. 

- تحمد بن حمد تق. المعروف برضي الدين الحسيني. تجن الأصل. من أعلام 
التصف الأول من القرن الناني عشزة:وك| وصف أنه تفسير مزجي يقع في عدّة 
يحلدات. 

-بهاء الدين محمد يتايج الدين الحسين بن محمد الاصفهاني. والمعروف ب 
«مولا تاجا». المتوقٌ عام ١177‏ ه له تفير بالفارسية يسمى «البحر المنواج» 
كثير الفواتد. كما وصف 

- صبغة الله بن جعفر بن أبي إسحاق الموسوي الدارابي الهروجردي النجق 
المولد الحائري المدفن. وهو من تلاميذ السيخ صاحب الجواهر. والتسيخ 
مرنضى الانصاري. له كتاب تفسير يقع في ثلاث بجلدات. وصف بأنه تفسير 
مزجي كبير فرغ من تأليفه عام 177٠‏ ه اسمه «درة الصفا في تفير أئة 
المدى». ويسمّى أيضاً «بصائر الإيمان في تفسير القرآن». 

- ملا علي بن قطب الدين البهبهاني, المتوق عام 7١1١ه‏ له كتاب نفسير 
يقع في ثلاث مجلدات. ّ 

المولى صالح بن آقا محمد البرغاني القزويني الحا المتوقى حدود عام 
7 له كتاب تفسير اسمه «بحر المرفان ومعدن الإيمان في تفسير القرآن» بقع في 


راك 


سبعة عشر محلد. استقصى فيه مؤلفه الأحاديث المروية عن الائمة الأطهارطتي في 
التفسير. ويظهر من إشارة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهراني في خلال ذكر تفسيره 
اتير المسرقان) أن له أسها تصقر الوشميط 
وتفسير الصغير. 

-المولى محمد علي بن محمد كاظم بن اله آورد الخراسانى الأصل 
الشاهرودي المتوقى 1757ه له كتاب تفسير. 

- ملا غلام علي بن حاجي إسماعيل نهاوندي (وفي الذريعة: 5 / 11731 
البهاونكري) من أعلام القرن الثالث عشر. له كتاب تفسير اسمه «أنوار البيان في 
تفسير القرآن» في أربع يحلدات باللغة الكجراتية 

- محمد جعفر دادخواه الشيرازي من رجال هذا القرن. له كتاب تفسير اسمه 
«التفسير الشافي تلخيص المجمع والصافي» في ثلاث بحلدات. 

- عبد الحسين آيتى (أواره) مامتا نبكبير باللغة الفارسية في ثلاث 
يحلدات. 

عمق محمد صادق بن أمير أَبَوَ لفاس لساري المنوقى عام 1777ه 
له كتاب تفسير باللغة الفارسية 

- ميرزا عي بن ميرزا محمد حسان التمرستانى الحائري المتوقٌ عام 
4ه له تفسير باسم «التبيان في نفسير غريب القرأن» فى يحلدين. 

إن هذا عرض موجز لأعلام مفسّري الشيعة الامامية. الذين تناولوا تفسيرا 
كاملا للقرآن. وتركت اسماء الكتير من المفتّرين الذين اقتصر عملهم على بعض 
القرآن أو سورة أو الآيات الخاصة بآل البِيتعت . أو آيات الأحكام الختصة 
بالمواريث. أو علوم القرآن. لأن المقصود هو الشفير الكامل. وارجو الله 
سبحانه أن يقيض هذا القراث القبم مّن يعمل على إخراجه الى النور. 
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ثانيً ‏ مر تفاسير الشيعة المطبوعة!"؟ 

وحفلت مكتبة القراث الإسلامي بمجموعة كبيرة من تفاسير القرآن الكريم. 
وني مختلف اللغات العربية والفارسية والتركية والهندية. والا 
كالانكليزية والافرنسية والالمانية. وغيرها مما فامت بطبعه المنظمات 
والجمعيات الإسلامية في شتى الأمصار والدول والمؤسات المعنية بالدراسات 
القسرآنية. وا منتشره في أنحاء العالم الإسلامي والعربي. ومن المفيد أن 
نذكر مسا تير لناامن معرفة لنفاسير الامامية المطبوعة. أتَاماً للفائدة. 
وسوف نسير على نفس الخط الذي أخذنا به في ذكر مشاهير المفسّرين الإمامية. 
منها: 


: التفسير المنسوب للإمام العشكري كيم‎ - ١ 
هذا التفسير يشارإليه ,في اللصادر الخبتصة بأنه من إملاء الحسن بن‎ 
علي المسكري ل 525 ها. برواية الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن‎ 
بابويه القمي. المتوق عام ١14ه وقد طبع عدت طبعات. أَرَها في طهران‎ 
م‎ 


- تفسير القمي: 
صاحب هذا التفسير الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من 
أعلام علاء الإمامية في القرن الرابع المجري. ومعاصر للإمام الحسن 
العسكريطجة. طبع هذا التفسير بايران على الحجر عام ١7١‏ ه لأول مرة. ثم 
طبع مع تفسير العسكري مار الذكر. وكرر طبعه مستقلاً. 


157 نفس المصادر الاريمة المشار اليها في هامس (71) اعتمدناها في هذا البحت. 
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© تفسير العياشي: 1 
أبو نضضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي التوقى عام 
1ه . وقد طبعت هذا التفسير ‏ في بجلدين ‏ المكتبة السلمية الإإسلامية في 
طهران. 
شين اهبا 


عبد العزيز بن يحجسى بن أحمد بن عيسى. أبو أحمد الجلودي. المتوق عام 


7ه تفسيره مروي عن الاماء عليعْة. وتذكر بعض المصادر أن له تفسير 


آخر يرويه عن ابن عباس. وذكرت بعض المصادر: أن تفسيرين لابن عباس ورد 
ذكرهما: 


5ت نفنينابن طباب عن المتحارة 
1١‏ تفسير تنوير المقباس من تمصي عَبدَفّهِ بن عياس 
وكلاهما للجلودي المذكور: وق طبما فى أريع محلدات في مصير عام 
ا 
5 تفسير فرات الكوفي: 


فرات بن أبراهيم بن فراث الكوفي من أعلام القرن الرابع. تذكر الصادر بأن 
هذا التفسير يقتصر على الروايات عن الأنمة الهدا تيك . وقد روى هذا التفسير 


والد الشيخ الصدوق. أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه المتوقى عام 18ه 
وقد طبعت هذا النفسير مكتبة الداوري -قم. 
التبيان في تفسير القرآن: 
أبو جعفر حند بن الحسن بن علي الطوسي. المعروف خ الطائفة. المتوق 
عام 47١‏ ه والمؤسس للجامعة العلمية في النجف الأشرف عام 14144ه هذا 
التفسير يقع في عشر مجلدات. طبع للمرة الأولى في النجف الأشرف عام 11977 ه 
وتكرر طبعه. 


داه 


٠-مجمع‏ البيان في تفسير القرآن: 

١‏ الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي. المتوّى عام 014 ه 
من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس. ومن أعلام المفترين الشيعة. وهذا 
التفسير في عشرة أجزاء. وقد طبع لأول مرة طبعة حجرية في طهران عرفت بطبع 
(ملا حسن). ثم طبع في مطبعة العرفان بصيدا لبنان. وتكررنت طبعاته. 

4_جوامع الجامع: 
وهذا التفسير أيضاً لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتقدّم الذكر. وهو 
مختصر مجمع البيان أو منتخبه. وألفه بعده. وطبع الأول مرة بطهران عام الحمعلة 2 
وتكرر طبعه. وله نفسير ثالث واسمه «الكافي الشافي» وهو الوجيز. مختصر الجوامع 
الذي هو الوسيط. وألف بعده. والظاهر أنه لم يطبع 


تبصير الرحمان وتيسير المنّان (تفستو يال حماني): 
علي بن أحمد المهائمي الكوكا اللوأنتي المتوقٌ عام 855 ه المعروف ب 
«مخدوم علي المهايهي» من أضلام الهند للثيتهر_بالهر فان والأخلاق. طبع لأول مرة في 
دهلي عام 1187 ه ثم في بولاق 7ه 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي. المعروف باليابوري. أو 
النظام الأعرج. من أعلام المانة الثامنة للهجرة. وصف تفسيره هذا بأنه تفسير 
معنوي ولغوي أيضاً لغرانب القرآن. وقد طبع للمرة الأولى في ايران في ثلاث 
بحلدات طبعة حجرية. وطبع في دهلي عام 178٠0‏ ه وطبع في مصعر في حاشية 
«جامع البيان». 
١‏ المواهب العلية. أو تفسير حسيني: 
كبال الدين حسين بن علي الواعظ الببمتي السبزواري الكاشني. المتوقٌ عام 
1٠١‏ ه عرف بأنه من المتضلّمين بعلوم القرآن ومعارف التفسير في القرن التاسع 


كك 


وأوائل العاشر الهجري. وقد وضع تفيره هذا باللغة الفارسية, ويقع في جزئين. 
طبع في طهران بتحقيق وتقديم السيد محمد رضا جلالي. 
١‏ - تأويل الآيات الظاهرة: 
شرف الدين على الحسيتي الاسترابادي النجني. من أعلام القسرن اناسع 
الهجري. طبعت هذا التفسير مؤسة الإمام المهدي يه في طهران سنة 1408م 
ثم في سنة ١405‏ ه أعيد طبعه من قبل جامعة مدرسين في قم بتعليق وتصحيح 
الأستاذ ولي. 


١١‏ -جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (تفسير كازر): 
أبو الحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني. من أعلام القرن العاشر الحجري. 
كنب بالفارسية. وقد طبع أخيراً بتحقيق السيد جلال الدين الحسنى الارموي. 
وطبع في عام 174 ه في طهران ا يشر يحلدا 
١5‏ -منهج الصادقين في تفسير القرآن اللبين-والزام الخالفين: 
ملا فتح الله بن ملا شكر أنه ب نملا نط فَالله الكاشاني. المنوقٌ عام 194/4.ى 
باللغه الفارسية. طبع في ثلاث بجلدات لأول مره في طهران عام 1281ه ثم طبع 
في تلات حلداث عام 7ه في تبريز, ‏ طبع في خمس محنداث عام اماي 
في تعريز. وأخيرا طبع في عشر بحلدات علق عليه الأستاذ شعراني. 
6 تفسير القرآن الكريم. أو (مجموعة التفاسير): 
محمد بن ابراهيم بن يحيى الشيرازي. المعروف ب «صدر المتألهين». المتوقٌ 
عام ٠١6١‏ ه وملا صدرا معروف بمكانته العلمية وتضلّعه بالفلسفة والحكة. وقد 
طبعته مؤسسة بيدار قم عام 4 هاش بسبع مجلدات. 
7 تفسير نور الثقلين: 
عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. من أعلام القرن الحسادي عنشر 
للهجرة. اعتمد في تفسيره على الروايات عن أنمة أهل البِيتطْبْهّ. استقاها من 


2 


مصادرها الموثوقة, طبع هذا التفسير عدة مرات. وأخيراً طبعته مؤسسة اسماعيليان 
- قم بتحقيق الشيخ رسولي محلاتي في خمس مجحلدات. 
١‏ غوامض القرآن وغريب القرآن: 
فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طري الرماحي المتوقى عام ٠١80‏ 
ه من أعلام القرن الحادي عشر الهجري. صاحب المؤلفات الشهيرة. طبع هذا 
التفسير بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام ١1/1‏ هجرية. 
- تفسير شريف لاهيجى: 
بهاء الدين محمد بن علي الاهيجاني من أعلام أواخر القرن الحادي عشر. 
طبع هذا التفسير في أربع بحلدات من قبل وزارة الأوقاف الايرانبة _طهران تحقيق 
الدكتور المحدث الارموي والدكتور محمد آبتي 2 


تفسير الصاق: 


محمد بن مرتضى. المعر وقس تيع ملا محلن الفيض الكاشاني. المتوقٌ عام 
٠ه‏ من أعلام الإماميّة"فتغنذ! القزن..وضف بالمولى الحقق الحدث الفيض. 
له من التفاسير ثلاثة: 

١531 الصافي. وهذا التفسير الكبير. وقد طبع عدة مرات بداية من عام‎ ١ 
ه في ايران والى الآن. وأخيرا طبع في خمس مجحلدات.‎ 

١‏ - الاصئ. تلخيص الصافي. وهو أوسط تفاسيره الثلاثة. وقد اقتصر فيه 
على تفاسير أهل البيتطييك. وقد طبع الاصى على هامش الصافي في احدى 
طبعاته. 

المصقٌ. تلخيص الاصف ليسهل الاستفادة منه. والظاهر أنه لم يطبع. 

٠١‏ البرهان في تفسير القرآن: 


هاشم بن سليان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحراني المتوقّى 1١01‏ 


دكات 


ه من أعلام هذا القرن وتفسيره هذا طبع لأول مرة عام ١148‏ ه في طهران 
طبعة حجرية. كما طبع ف محلدين سنة 170 ه جمع فيه شطراً كبيراً من 
الأحاديث المأثورة عن أنمة أهل البيت نفيك في تفسير الآيات النازلة في بيتهم. كما 
له تفسير آخر اسمه «نور الانوار في تفسير القرآن». والظاهر أنه لم يطبع. 

١‏ المعين في تفسير الكتاب المبين: 


نور الدين بن محمد بن شاه مرتضى بن محمد مؤمن بن مرتضى الشهير بنور 
الدين الأخباري المتوقّى بعد ١1١15‏ ه. وتصف الصادر هذا التفسير بأنه موجز 
ويخنصر. وقد طبعته أخيراً ‏ فى ثلاثة بحلدات ‏ مكتبة المرحوم آية الله السيد 
امرعشي في قم بإشراف أمين عام مكتبة السيد المرعشي العلامة السيد محمود 
المرعشي. وتحقيق الأستاذ حسين دركاهي. 
وللمؤلف تفسير آخر اسمه «الككياي المبين» تفسير لقام القرآن. والظاهر أنه 
لم يطبع. 
١‏ _كنز الدقائق ويحر الغرائبّ؛ 
ميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمّي المشهدي المتوق 
في حدود ١١50‏ ها وفي بعض المصادر سمي هذا التفسير ب «كنز الحقائق وبحر 
الدقائق فى تفير القرآن». وعرف هذا التفسير بأنه مقصور على ماورد عن أهل 
البِيتطبي . نظير تفسير نور التقلين. وقد طبع مؤخرا في عشر بحلدات بإشراف 
مؤسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة مدرسين ‏ قم. 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز: 
علي بن الحسين بن نحي الدين بن عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي 
جامع العامن. المتوقى في حدود ١١76‏ ه وقد وصف هذا التفسير بأنه تفسير 
مزجي. ومختصر نافع كاف في معرفة ما يتوقف عليه فهم المعنى من وجوه الاعراب. 
واختلاف القراءات. وقد طبع لأول مرة بأمر من الإمام السيد حسن الحكيم 
بإشراف مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف. وطبع مرة أخرى يتحقيق 


ومراجعة الشيخ مالك امحنودي. في ثلاث مجلدات. وبإشراف دار القرآن الكريم ‏ 
قم 
١6‏ -مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القران: 

أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد بن موسى بن علي 
أبن معتوق بن عبد الحميد الفتوني العاملي. المتوقى أواخر الأربعين بعد المائة 
والالف. وقد يطلق على هذا التفسير اسم «مشكاة الأنوار». وصف بأنه تفسير 
جليل مقصور على ما ورد في متون الأخبار. وقد طبع الجلد الأول مند عام ١.1‏ 
5 

0 الجوهر القين في تفسير الكتاب المبين: 

عبدالته بن محمد رضا الحسيتي الشبر الكاظمي المتوقى عام 1147 ه له 
ثلاثة تفاسير: 

احدصا ‏ الجوهر الفين. لإهيتفك ر/على غرار الصافي. طبع أول مرة في دار 
الزهراء بيروت في ستة يحلدات. م طبَعته مكتبة الالفين ‏ الكويت 1١407‏ ها 

تانها - الوجيز وهو مختصعر الجوهر الفين. وقد طبع عدة مرات في القاهرة. 
قامت بطبعه المكتبة الرضوية. 

ثالئهه) ‏ الوسط وهو «صفوة التفاسير» ولم يطبع. 

7 آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: 

٠‏ محمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم البلاغي النجي. 
المتوق عام 181 ه من علماء النجف وشخصياتها الفكرية. وضع عد لفات 
دفاعاً عن الإسلام, باشر في كتاب تفسير, اجر منه جزئين. ولم هله امنية حتى 
إكماله. طبع عدة مرات. وأخيراً في قم. 


د ايعلات 


7 الميزان في تفسير القرآن: 

محمد حسين بن محمد بن تحمد حسين بن ميرزا علي أصغر شيخ الإسلام 
الطباطباني التبريزي من أعلام المفشرين لهذا القرن. المتوقّى عام 1987م 
وقد طبع هذا التفسير عدة مرات في عشرين بحلدا. 

والظاهر أن طبعة مؤسسة اسماعيليان للطبع والنشر قم ايران هي الأولى. 
في عام *197م. وأشارت طبعة مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - أنها 
الثانية عام 1514م والحقت بهذه الطبعة اليجلد الحادي والعشرين بعنوان «دليل 
المهزان» يتضمن الموضوعات الممتلفة التي بحئها هذا التفسير. وقد وضعه الأستاذ 
الياس كلانقري بالفارسية. وترجمه الى العربية الأستاذ عباس ترجمان. وطيع عام 
4. وقد ترجم هذا التفسير الى الفارسية من قبل الشيخ تاصير مكتارم 


شيرازي. 
8 مواهب ال رحمن فى تفسير القرآن1 
عبد الأعلى بن علي رصان كيته:الل المؤإدوي السبزواري المتوقى عام 
4 ه من مراجع الشبعة وشخصياتها العلمية. جمع بين الفقه والتفير. صدر 
من هذ' الكناب حتى الآن عدة يحلدات وتوفيِة قبل أن يكل طباعنه. غير أن 
مؤسة المنار للطباعة والنشر ‏ قم مصممة عفى إكال طباعة بقية أجزانه إن 
شاءالله. 
البيان في تفسير القرآن: 
أبو القاسم بن السيد علي أكبر الموسوي الخوثي. من مراجع المسلمين 
الشيعة العظام. المنوقى ١477‏ ه صدر منه الجزء الأول الذي يشتمل على 
مقدّمة وافية عن مواضيع متعدّدة تخصٌ القرآن. ثم تفسير سورة الفاتحة طبع 
للمرة الأولى في النجف الأشرف. وطبع ثانية في بيروت ‏ دار الزهراء للطباعة 
والنشر. 


ديا بار 


٠‏ تفسير الكاشفه 
محمد جواد مغنية. من أعلام الشيعة في لبنان. وكاتب مشهور. طبعت له عدة 
كتب في مواضيع متنوعة. منها فقه الإمام الصادق. تو عام ١194م.‏ طبع هذا 
التفسير في سبعة أجزاء في دار العلم للملايين ‏ بيروت عام ١1581١م.‏ 
7١‏ تفسير المبين: 
محمد جواد مغنية. وهو تلخيص لتفسيره الكاشف. ويقع في يحلد واحد. طبع 
في بيروت دار الجواد للطباعة والنشر عام 1941م. 
7" الأمثل فى تفسير كتاب الله المفزل: 
ناصعر مكارم الشيرازي من العلماء المعاصرين في حوزة قم العلمبة. كتبه 
بالفارسية. وترجمه الى العربية محمد علي أذر شب. وطببع في عشرين يجلدا. 
بإشراف مؤسسة النشر الإسلامي لمعه المدرسين في قم عام 150 ها 


تفسير تقريب القرآن الى الأذهان: 


عن الغلماء المعاصرين. تلاتون جزء. وطبع 
مد دار الوفاء بيروت عام 118 الطبعة الأولى 


4" تفسير القرآن الكريم: 
مصطق بن روح الله الخمبني. المتوقى عام ١1974‏ م. طبعته وزارة الارشاد 
الإسلامي في أربعة أجزاء. ولم يكثل بسبب وفاته. 
0" مخقتصر مجمع البيان في تفسير القرآن: 


حمد باقر بن عباس الخويبراوي الناصري. من المعاصرين. طبع في بيروت 
عام 1517م في ثلاث يجلدات. 


61 تفسير المعين للواعظين والمتعظين: 


محمد هويدي من المعاصرين. طبع في بيروت للطباعة والنشر عام 941١م‏ 


يي 


في يجلد واحد وتكرر طبعه. 

وأكتني بهذا القدر من ذكر التفاسير المطبوعة. فإن استقصاء ما طبع للشيعة 
الإمامية من تفاسير. ليس من مهمتنا خشية الإطالة. وما ذكرته هنا لا يعدو 
الاستشهاد بأن الإمامية الاثني عشرية كان لهم في هذا الميدان حال كبير. ولكسن 
الظروف القاسية التي مرت عليهم في تأريخهم القاسي أدَى الى تشتت الكثير من 
نناجهم الفكري. ومصدري فيا أشرت إليه من التفاسير المطبوعة هي نفس المصادر 
الأساسية التي اعتمدتها في البحث السابق. 
وكيفم| كان. أرجو أن أكون قد وفّقت في عرضي الموجز عنن التفسير 
والمفسرين عند الإمامية. 


الخاتمة 

بعد العرض الموجز للحديث عن التفسير والمفسّرين عند الإمامية فقد 
استفدنا من بجموع ما نقدّم مدى احتام المسلمين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
بالدراسات القرآنية على اختلاف علومها. وحرصهم الأكيد على أن يكون لمم 
حال وأسع في كل ميادين علوم القرآن. وما أوردناه من بعض أسماء المفّرين 
وتفاسيرهم المطبوعة خاصة. ليس على سبيل الحصر. وأنما جاء اختيارا لبعض 
المفشربن والتفاسير دون ملاحظة اسباب ومسببات اعتبارية 


وعيء آخر هو اننا اقتصمن ا خَؤْك/فر التفاسير الكاملة. و نذكر مختصعراتها. 
خا لى نذكر نفاسير السور والأليات خُشلة التطويل. ويمكن مراجعتها في الكتب 


لت أسماء المؤلفين والكتب المختصة 


١-«مفران‏ شيعة» (بالفارسية) ‏ للدكتور محمد شفيعي الأستاذ في جامعة 


ن. طبع قبل ست وعشرين عامأ. جزء وأحد. 
" - «طبقات مفسران شيعة» ابالفارسية) ‏ للدكتور عفيق بخشايثي - 
عضو اهيئة العلمية الجامعية طهران ‏ طبع مكتب نشر نوين اسلام قم عام 111/١‏ 
هجري شمي. والمطبوع منه ثلاثة بجلدات حتى الآن. ولعله يكبل في حمس 
بحلدات كبا يظهر من خلال مقدمة الكتاب. 

 "‏ «معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية» للخطيب الأستاذ 
السيد عامر الحلو ‏ دمشق. في يجلد واحد. طيع دار الموسم للاعلام - 


ا 


بيروت عام 1991م. 

هذا بالإضافة الى الموسوعة الهامة المعروفة ب «الذريعة الى تصائيف الشيعة» 
لوف المرحوم لمحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني في ١0‏ بحلداً. طبعت أخيراً كاملة 
في دار الأضواء - بيروت ذكر في حقل (تفسير) اكثر من خممائة مؤلف في هذه 
المادة. 

وكذلك الكتاب القيم «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» للمرحوم المحفق 
الحجة السيد حسن الصدر. المطبوخ في شركة النشر والطباعة العراقية المحد 
بغداد. وأعادت طبعه بالاوفت على طبعة بغداد مؤسسة الاعنمي ‏ طهران. 


وهناك بحوث عديدة في هذا الصدد منتثرة في ثنايا الكتب واجلات العلمية 
والأدببة. استفاد منها الاخ السيد الحلو في استعراضه لقرابة 'لفين عنوان كناب 
تشسين او يحنت أو دراسة في كافة علوم الفران#بذزكرها في معجمه المشار إليه. 

وللاسف فقد الكثير من هذا القرات الضيحم نتسجة الحوادث الزمنية التي 
تراكمت على هذه الأمة من الأعدكزة وتران الفتن يرغم هذا فإن المكنبات 
العالمية الاسلامية وغيرها تحنفظ بالكتير من هذه الثروة 
سبحانه أن يفيض طا من يخرجها الى عام النور 


020 


تفسير سواطع الالهام . 
إن علاقتي بكتاب «تفسير سواطع الالهام». هذا الكتاب الذي تقدمه للقرّاء 
الكرام قديمة. فقد اطلعت عليه عند اخ عزيز كان فد حصل على نسخة مطبوعة 
عنى الحجر. حصل عليها من إحدى المكتبات الخاصة. واهتم بها نظرأ لكون 


العلمى بان باق بشبيء جديد في 


كدفت الأخ الجليل العالم الحقق 
شبرازي. أسناذ علوم القرآن. و" 
بكنية الافيات ‏ جامعه طهرا 


ث والأدب العربي. ورتسس فر 
بالإشراف على تحقيقه وإعداده للطبع. فقبل 
مشكورا المهمة. وقد الَف لجنة تقوم بالعمل يشرف بنفسه علبها. وهم من أهل 
الاختصاص في علوم القرآن 


كما آشار البهم في نهاية مقدمته القيمة. وبعد فقرة من 
الزمن انجز المشروع. وحقق المطلوب. 


وكانت المرحلة الثالنة وهي طبع الكتاب. وقد تهيتت الامكانات المقتضية 
لطبعه. وتبتّى الإشراف على الطبع والإخراج ‏ أيضاً ‏ الأستاذ الدكتور اليد 
مرتضى مع وضع مقدمة ضافية قيمة. ضئّنها سواطع ثلاثة: الأولى عن الحسالة 
السياسية والاجتاعية والفكرية في الهند باعتبارها وطن المؤلف. الثانية عن نسبه, 
والثالئة عن حياة المؤلف. 1 


تالا 


أخيراً فارجو أن تفي كلمات الشكر والتقدير للجهد الذي بذله الأخ العلامة 
الأستاذ الدكتور السيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي. والاخوة الأفاضل الاساتذة 
الأجلاء في تحقيق هذا التفسير الفريد من نوعه في عالم المكنبة التفسيرية. وإخراجه 
بهذه العناية الفائقة. 


كبا واقدم جزيل الشكر للقائمين على مؤسسة المرحوه الحاج محمد رفيع 


أهتاهم لطبع القراث الاسلامي لانتفاع المسلمين به. وفقهم لله لذلك . وشكر 
متشي القدر. 


كبا وأشكر كل الذين ساهموا في طبعته هذه. خاصة ادارة مؤسسة المنار 
راجيا من الله سبحانه أن يوقّق الجميع لاحياء التراث الإسلامي. 


١ 


ويف عام 


١ -‏ 
قم مله 42 
طبرلاو قر 


ممه : 
د. لتقو انكف 


المقدمة 


لمان الماطعة الأولو 


١‏ , الصانآ انصواصي والاجتماحي؟ والقكفد؟ العادة في الهدده صلى صهد 


جلث اه 


الساطاعة الثالثة 


ترجمة حياة المؤلف: 
]1 أصسافذعة: 
ب ١‏ نشاسة السياسبي رالملمي, والنتاني: 
ج - تقاغقة , خاصريقه: 
. مذهر الشيسي. الإما الافنا حشيري: 
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الماطعة الأولى 


١‏ -الحالة السياسية والاجتماعية والثقافة العامة فى الهند على عهد المؤلف 

عاش الفيضي في فترة حافلةٍ بالأحدات والتطورات السياسية, وشهد تقيم 
العالم الإسلامي إلى العديد من الدول. وعاصير بعض الملوك 'الشهورين في تأريج 
الهند الإسلامية. وشاهد آثار الحياة السياسية العاصفة في شتى جوانب الثقافة 
والاجتاع والآداب. 

ققد عاصير الفيضي أباطرة المفول المستلمين في الهند. وكانت الهند حينئظٍ في 
حالة تفكك وتقسيم من الناح مَآاميَاطييّة,:افقد_كايكت العصبية تسيطر على أفكار 
الحكام والولاة والعلماء. وكان الغزاع بين الامارات الغندية مستمراً. 


أخذت دولة 
أباطرة المغول في بناء صرح سلطانها. ودفع المنافسين والأعداء وامتدت 
'مبراطوريتهم إلى اغلبية القارة الهندية. فاستعادت افند مكانتها السياسية بين 
الدول. 

وكان الأباطرة محبين للفضل والأدب والفنون. مشهورين بإكرام العلياء 
والأفيام 

وكان امجتمع الهندي في عصير الفيضي يتألف من عدة عناصير أهمها العنصر 
الهندي والعنصر الفإرسي والعنصر العرني والعتصر التركي. 

فالعنصر العربي هو الذي جاء بالإسلام إلى الهند. وأمًا العنصر القارسى ققد 
كان له النفوذ الثقافي بعد الفتح الإسلامي . 

وتأثرت الهند بالثقافة الفارسية الإسلامية منذ القرن الثالث, وكذلك تأثر 


كو 


الأدب الفارسي بالأسلوب المندي المتميز. 

وكان النزاع العقائدي بين الطوائف الخمتلفة والأديان على ققدم وساق. 
لا سيا بين السنة والشيعة. وكان النظام الطبق. كبا كانت الفوارق بين الطبقات 
الخاصة والعامة وبين أرباب الديانات شديدة جد وكان الاقطاع والثراء في أيدى 
قلة قليلة من الئاس مما تبعه المغالاة في القرف واللهو وتشبيذ القصور. 
فنفقات البلاط بلغت حداً لا يطاق. وكان المسف بالناس لأخذ الضرائب 


أما الفنون فإنها لا تنمو إلا بتشجيع السلطان والأمير. وكنيراً ما كان 
الفنانون والشعراء يفدون على الأمراء ويتقربون إليهم ويتمتمون بجزيل عطاياهم. 
وكذلك العلماء كانوا منقسمين إلى قسمين: 

علماء البلاط. الذين يتتصلون بالسلاطين ويتقلّبون في المناصب, وقسم 
ابتعدوا عن القصور. 

وفي هذا الإطار العام للمَجَتَعَمَ:افتدتي قد اكتمل نشأ الفيضى واكتملت 
موافيم 

وبعد هذا التصوير العام عن امجتمع الهندي نعرج إلى بيان التفاصيل 

دعم قيامٌ امبراطورية المغول الإسلامية في الهند مركز الإسلام. كقوة حربية 
وديسسنية ونقافية لما حسابها في المالم في القسرن السادس عسشر 
الميلادي. وكان لقيامها أعظم الأثر في تمكين أصول الإسلام في ا لهند وتتعميق 
جذوره الأول. وهو ما يشهد به التراث الفكري والفني الهائل الذي خلّفد أباطرة 
المغول في الهند. أمثال همايون وأكبر وجهانكير وشاه جهان واورنف زيب. 

وهذه الحمضارة تعتمد أساساً على تقاليد مغولك وتركية. وتعتبر 
امتداداً لحضارة المغول في المصر التيموري التي كانت ققد اتسمت بوضوح 
شخصيتها وجدّتها وأصالتها. 


سكم 


الدول الإسلامية 

وفي القرن السادس عشر اصطدمت القوى التركية العئانية بقوى دولة 
الماليك وورئت ملك الماليك. وانتزع العئانيون منذ ذلك الحسين لقب الخنلافة 
وأصبحوا بهذا يسئون أنفسهم خلفاء للمسلمين بعد أن كانوا سلاطين على دولتهم 
التركية. وامتدّ سلطانهم حتى شمل بلاد العرب والهن في آسيا والجزائر وتونس 
وطرابلس في افريقا إلا المغرب الأقصى. 

وفى أوائل هذا القرن أيضاً. قامت دولتان إسلاميتان جديدتان في القسم 
الشرقي من العالم الإسلامي 

الأولى: هي الدولة الصفوية الشيعية:في,إيران على يد الشاه إسماعيل الصفوي 
(10 ه ع ١٠16م).‏ وقد ضم إلية الاق كدبار بكر بالإضافة إلى بلاد فارس 
وخراسان جميعاً. وامتدت حكومته من !ليج الفاريبي إلى بحر الخزر. واتخذ تبريز 
عاضمةاله. 

أما الثانية: فهى دولة أباطرة المغول في الهند. ومؤسس هذه الدولة هو (بابر 
شاه) من سلالة تيمورلتك. ظهير الدين محمد (؟47 1717 هاق 161532 - 
ماما وقد خلفه من نسله عدد من الاباطرة من أمثال همايون. أكير, 
وجهانكير وشاه جهان وارونك زيب. ثم خلف من بعدهم من ملوك ضعاف 
فظلّت الدولة قائمة إلى أن انتهت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 

فهذه ثلاث دول اقتسمت الحكم في العالم الإسلامي في القرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشى. 
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؟-دخول الإسلام الهند وانتشاره فيها 

لقد دخل الإسلام الهند على أيدى عناصر مختلفة. وبأسباب متفرقة. ومن 
الطرق التالية: 

١‏ طريق تجار العرب من السواحل الجنوبية والغربية إلى سواحل (مالابار) 
وخليج (كامبايه) إ8ط«نه في كجرا ات ونواحى دكن (آندرا). 

وكان العرب والفرس قبل الإسلام واسطاء في المقايضات التجارية المندية 
التي الواردة برأ عن طريق فارس. وكانوا على معرفة غير قليلة بالهند وأحواها. 

؟ - طريق السند: وكان دخوله عن هذا الطريق مع جيش القائد النساب 
الفائع محمد بن القاسم الثقى فى سنة !9 هاى 15١ -17١80(‏ م). حيث دخلها 
وحطم ما بق من مفاسدها من |(29 وكزام. وظلت هذه الامارة كلها وجنوب 
البنجاب تابعة للخلافة. وعن طريقها.انتشر ا الإسلام رويداً رويداً في المناطق 
لهندية الجاورة 


ولتد وفد على السند أفخاذ من القبائل العربية التى كان 
في الغالب منهم. فاستوطنوا هذه البلاد ثم اصهروا إل أهلها بعد قليل. حيث كانت 
م مشاركة ناجحة في نشر تعاليم الدعوة الإسلامية والعربية - 
السنديين بفضل من حكامهم وأمرائهم من المسلمين. فلم يض بضع عشرات من 
السنين على فتتع السند حتى طفقت أفواج من أهله تترئ في بناء الثقافة الإسلامية 
وتهرز في ميادينها. فكان منهم علماء في الحديث واللغة والأدب مثل صاحب 
المغازي أبي معشر نمبيح السندي, وابن الاعرابي اللغوي, وأبي عطاء السندي 
الخضرم الشاعر. ثم أبي علي السندي وأبي اليزيد طيفور ابن عيسى البسطامي30. 


007 ضحى الإسلام احمد أمين ص 5015 417 


سكم 


وقد جنى العرب بدورهم من فتحهم هذا كسبأ عظيأ لسثقافة الإسلامية 
وأخذوا عن امنود من فنون المعرفة والوان الحضارة ما بهره(". 

"عن طريق غزوات حمود الغزنوي (مات 431١‏ هق .)٠١70‏ (تتويجه 
عام 5417 ه /5517 م). والذى غزى المند خمس أو سبع عشرة غزوة كانت الأولى 
(عام 593 هق - ٠٠١١‏ م). والأخيرة (117 هق ٠١18‏ م). 

وفي تأريئخ العبى وابن الأثير وصف تفصيلي لفتوحاته وللنفانس التي غنمها 
من معيد (سومنات). وأنه كان من أعظم سلاطين الملمين. حيث قصد بلاطه 
العلياء والشعراء. وبموته طوي ملكه. 

وتوالت على الهند دول إسلامية كثيرة!"' إلى أن كان القرن السادس عشر 


الميلادي ‏ وباسحناء الفتح الأول الذى قاده امت حيوكن وعتامن :فين 


عربية من الترك والفرس والمفول. وهذه ناحية هامة في دراسة الإسلام في المند. 
ى والعناععر واللاؤل <تإلوكية المغولية كانت في معظمها 
الإسلام, وقد نفلت _معهط التقافة الفارسية ومظاهر الحياة 
التركية والفارسية والمغولية. وهذا نتَعَعَتِث قاشع الإسلامي بالطند اللغة 
الفارسية (لغة الثقافة فى ذلك العصعر) واللغة الاوردية. وام تنتشر اللغة العربية كما 
كان سابقا. وبالتالبي لم تزدهر الثقافة العربية في اهند زدهارها في الأقاليم والدول 
الإسلامية. وساعد على هذا أن معظم العلماء والشيوخ والشعراء والخطباء الذين 
وفدوا على اند كانوا من علماء ما وراء النهر وايران ولفتهم الاثيرة لدهم هي اللغة 
الفارسية. 


0 55 - 254 .هم . العتهط به تأريخ الفلفة الإسلامية دى بور ترجمة الدكتور 
ابوريدة القاهرة 197؛ بدء العلاقات بين العرب والهند. دكتور السيد محمد يوسف الهندي 
مطبعة كلية الاداب بجامعة القاهرة م١‏ ج ١‏ سنة +148 ص ٠١4‏ 

(5) من سثل: الغورية؛ الخليجية؛ المماليك: آل تفلق: ملوك الطوائف. أسرة السادات. 
اللوهيون. 


ااه 


ولكن هذا لا يعنى أن علماء الهند من أبنائها لم يتقنوا اللغة العربية. أو لم 
يعرفوا المؤلفات العربية. بل لقد عرفوها وانتشرت بينهم اللغة العربية وتعلّمها 
كثيرون منهم وألفوا بها. وتشهد بذلك المكتبة المندية الفنية بالتراث المربي 
الإسلامي. 

وقد أشرنا من قبل أنه قد توالت على الهند منذ أن دخلها الإسلام دول 
إسلامية كتيرة متعاقبة. كانت دولة الاباطرة المغول آخرها وأهمها وأوسعها ملكا 
وأطوها عمرا وأرقاها حضارة. وهي الدولة الراقية التي نشأ وترعرع فيها أبو 
الفيض. وارتوى من نبعها وأخذ يتقلب في المناصب العالية المادية والمعنوية. وقد 
تأثّر من هذه الدولة وأَثّ فيها هو أيضاً. 

ومن هذه المنطلق ولأجل أن نتعرّف على شخصيته وبيئته والعوامل المكونة 
لهاء ينبغي أن نذكر ‏ باختصار ‏ دول هذه الاباطرة وملوكها. ودورهم في تنشيط 
الثقافة والفكر. 1 
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-اباطرة المغول الإسلامية في الهند 


| ظفير الدير محمد [بأبر] 

فأول من نبدأ بذكره هو الكاتب والشاعر ظهير الدين محمد (بابر) (444 - 
50 هب ١481‏ 1877 م). فني عام 1018 م حي كان الأفغان يستولون على 
الهند توجه بابر لغزو الينجاب فدلى, فكانت معركة (بانى بُت؛ التيانتهى فيها حكم 
الافغان ووضعت حداً لتطاولهم على الهند. وكانت ايذانا لظهور عصر جديد وبداية 
للحكم الغولي. 

كانت الأحوال السياسية والظى( ف الاتتويعية حنيذاك سيئة للغاية. فكانت 
الانقسامات والدسانس والمؤامرات والتضاه“واللكالب على الحكم تسود الجتمع 
الهندي. 

وكانت انتصارات بابر في الند بمنابة ضعربة قاضية على القوى المعارضة 
الأفغانية وسلطنة الراجيوت القوية. فامتدت مملكته من جبال الهملايا في الشمال إلى 
كواليور (كواليار) في الجنوب. ومن البنجاب في الغرب إلى حدود البنغال في الشرق. 
ولكن المنية لم هله حتى يرى مدى انتصاراته على أيدى خنفا 

حكم باير الهند مدة تقل عن خمس سنوات. وحككه امتاز بالنشاط والحزم 
والعزيمة وتعمير البلاد وتوسيع نطاق العمران وتأسيس المساجد ونظام البريد. وما 
إلى ذلك من ضنروريات الحضارة والثقافة, ووصيته لابنه همايون تسبين بوضوح 
سياسته في الحكم ‏ والتي التزم بها من بعده ابنه همايون ‏ والتي كانت الأساس 
الأول لسياسة التساح في الحكم المغولى في الهند. 

آثاره الثقافية: وقد ترك بابر -فبا ترك من القراث التقافي ما يليه 

- بابرنامه: وهو كتاب ذكر فيه كل ما مز عليه في حيات -ماله وما عليه‎ - ١ 


1 


ولم يترك أية ناحية من نواحي حياته منذ شبابه حتى آخر حياته إلا وقد ذكرها في 
هذا الكتاب إلا فترة قصيرة ‏ فبذلك يعتبر الكتاب سجلا تأريخيا هاما في تاريخ 
المغول. وقد حررها باللغة القركية الجغتانية. 


٠‏ - عروض رسالة سى (رسالة في العروض). باللغة الجغتائ 
في النظم الفارسي والتركي. آلفه 357 أو 16 هاق. 
الخفيف امخبون (تعلاتن مفاعلن د 
مم وقد تعررض في هذا الكتاب للمسائل الفقهية على المذهب الحني. وكذلك 
تعليات عن ترئيب الجيش ونون الحرب 


٠‏ ذكر فيه من 


4ه 


فنيا: وق العهد:الأخين كان 
100 أبىي الفنضل العلامى 
0 حاب (النة البناررخ) 


الرّية. مؤلف الكتاب هو النواجه عبيداله الاحرار 
قد ترجم بابر الرسالة عام 358 ه 1355م إى 
. وألحق فعلا بديوآن بابر هذه الرسالة تشتمل على 51 بيتأ 
في بحر الرمل. نشرها كوبريل على أسااس نسخة استاتيول. 

ان باللغة القركية, وفيه أبيات باللغة 
القطعة. تيوغ. الغاز 


0 -ديوان الشعر: القسم الأكبر من 
الفارسية. ويشتمل على أنرا الشعر: من الغزل. 
ومفردات. 

ول تكن قدرة بابر الشعرية تقل عن قدرة أي شاعر تركي جفتاتي في القرن 
التاسع الهجري. وقد نظم عشرين قطعة باللغة الفارسية. : 
طبقة شعراء القرك بعد الشاعر (نوائي)!". 


ابسابزتامه الطسبمة الأولى 1861 م وقد ترجمه إل الفنارسية في القرن السادس 


كان بابر شغوفاً بالأدب والشعر. حيث كان أثناء معاركه يخنتلس بعض 
الوقت ليقضيه في الإصغاء لانشاد الشعراء. أو مناقشات الجهابذة من العلباء. وكثيراً 
ما كان يدلى هو يِدَلُوه مع الشعراء. وفي عهده ارتق فن التصوير والموسيق وتوضيح 
الكتب بالصور. وفن تنسيق الحدائق 

وقد شبد بلاطه حشداً كبيرأ من الأدباء والعلماء والمؤرخين مثل (خوند 
مير) و(شهاب الدين) الشاعر وامير إبراهير) و( الشيخ مازي) و(أن 
آسيا نجد أن عدا فلبلا من الأسراء 


ون كان من الجائز أن يرتق حفيده (أكبر) مكانة أعلى من مكاتته في 
سياسته الحازمة الحكيمة. 


ب نأصر الذي محمد همايور ['5 ه- 12185 


بعد وفاة أبيه (بابر) بيومين ارئق همايوت عر 


1 عَدّر هذا الملك 
الجديد أن ينعم بملك مستقر هادى. تقد تب له تقسير البلاد بين إخوته الأربعة 
عب ومية أبيم) الناعب وظهور الدسانس والمؤمرات التي قام بها هؤلاء 
الإخوة فيا بعد. ولم يبق في الملك طويلا. ولم يبلغ من الذكاء والقوة بحيث يستطيع 
أن يديم ما أيه أيوه, فأصبحت اند في حالة سوء . فهناك منافوه. وكذلك كان 
إخوته من القوة بحيث يستطيعون أن يتطلعوا إلى عرش أبيهم. 

. وفي نهاية المطاف التجأ إلى ايران حيث بلاط الشاه طهاسب الصفوي. 
حيث استقبله استقبالاً ملكياً يلي بمكانته. وبساعدات الشاه الصفوي (مقابل 


عشر الميلادي عبدالرحيم ميرزا خان خانان وقد ترجم إلئ اللغة الاتجليزية 1817 لندن وإلئ 
الفرنسية 147١‏ ياريس وله ترجمة أخرى بالفارسية من حسن باينده رك: دانشتامة جهان 
أسلام. دائرة المعارف اسلامي. 


عات 


اشاعته المذهب الشيعي) استعاد همايون ملكه وعاد إلى الهند عام 1088 م. 

وكان كأبيه شغوفاً بالفنون والعلوم والآداب. وقد ترك فيا ترك مكتبة عامرة 
بالمؤلفات القيمة لازال بناؤها قاًاً بدهلى حتى اليوم. وكان رجلاً ديناً كمسلم 
صادق الإسلام. وحبه العميق واحترامه الشديد لأهل النِيتَطْيِي يدل على أنه كان 
ذا ميول شيعية. ويؤيد هذا الأدعاء أن الإدارة الحكومية في عصمره كانت في معظمها 
في أيدي رجال الشيعة. 


جل الذي محيد أضير [أخير شاء): [945 هق كاه ه 3] 1101هام - 
م 


همايون (بعد وقاته) ابنه (أكير) وم يكن إذ ذا! 


يتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره. ويقكم المؤ رخ ون جا ميم أكبر التى طالت حوالى 50 سنة 
من عام: 471 ه 10077 م حت عام 011 ةا م إلى فترات ثلاث: 

القترة الأول: هي كلكا تدمام,الحكيم الفعلي بأيدي الوزير الشيعي امحنك 
اجرب بيرم خان) الذي أقصاه لمدة حدودة. وان خير معين له اق حين 
اغتبال هذا الوزير 

أمأ الفترة الثانية: فهي الفترة التي حاول فيها بعض المشايخ المتزمتين 
والمتعصبين وبعض نساء القصر إملاء رغباتهن على السلطان الشاب. وذلك بعد 
إفلاحهن في أقصاء بيرم خان ‏ التركياني المولد والشيعي المذهب بالدس والوقيعة 

والفترة الثالثة: هي التي انفرد فها (أكبر) بالحكم كنه. وهي أطول هذه 
الفقرات جميعاً. إذ امتدت من عام 474 ه / 1611 م حتى وفاته عام 14١1ه‏ / 
ومكاما 

ولما شاهد أكبر محاولات وزيره للقضاء على أعداء الملك ندم على فعلته 
فأعاده وأنعم عليه بلقب خانٍ خانان وجعله وكيلا للسلطة وزوّجه يابئة أخته 


(سليمة سلطانة بنت أخت همايون). وكان خان خانان الوزير الشيعي يولي 
المناصب الرفيعة الحكومية أبناء مذهيه. ومن هذا المنطلق قامت نساء القصر وعلى 
رؤوسهن أم الملك في تعكير الجو ضد الوزير الشيعي حتى اضطر أن يذهب إلى 
زيارة بيت الله الحرام بإيعاز من الملك (أكبر). وفها كان بيرم خان يبتاز الكجرات 
عام 3374 ه 1611م اغتاله رجل افغاني. 


كات 


-الحالة السياسية والاجتماعية والد ينية على عهد أكبر شاه: 
عندما ارتق أكبر عرش آبائه المغول كان عرش دهي قد أصبح كالكرة تتداوها 
أيدي الأفغان والمغول. ولم تعد المملكة إلا تعبيراً جغرافيا أو بجموعة من الولايات. 
كبا غدت السيادة على الاقليم الثهالي الغربي من الهند موضع نزاع بين 
سكندر سور ومحمد عادل شاه. وفي نفس الوقت كان (همو) بطل الهندوس قد 
أحرز لنفسه بطولة فائقة بانتصاره في معارك كثيرة. وقبل أن يعقدم بيرم خان 
للنجدة كانت (اكرا) قد سقطت بيده. وتسلط على دلهى وضرب العملة باسمه. 


وكانت إمارة بنكال يستقل يحكنها أمراء الافغان. وكانت آمالو!) وكوكرات 
كوجرات) قد نفضا الحلف بينيؤنويين الحكومةالمركزية. وكشمير واللند 
وبلوجنان قد تخدست من كل:تفؤ حاريحى. وكانت سلطنة 


.كن في (احمد دكن) 
وابيشابور) و١كولكوندا)رو‏ ِ!حَإتتكن) وآبرار) يتولى الحكم فيها سلاطينها الذين 
كانوا في نزاع داتم. وكانت قوى الْبِرَتعَال تسيطر على مياه البحر العربي و 
الفازسي. كا امتد نفوذهم على سواحل الند الغربية واستولوا على موانثه السامة. 


وبخاصة جوا همج وديو «فك . 


تلك كانت حالة الند عندما ارتق (أكبر) عرش اباطرة المغول. وكان من 
حسن طالع هذه الأسرة أن وجد في تلك الفقرة إلى جانبه (بهرم خان). فقد بذل 
أقسى جهده لمساعدة سيده وتدعيم ملكه. وفي النباية تمكن الملك أن يتربع على 
العرش لمدة نصف قرنء ويخضع المطالبين بالملك ويطرد المنافسين. وادرك أن 
حكومته يجب أن ترتكز على أساس متين من الحب بغض النظر عن المعنقدات 
والنحل العديدة لدى الشعب. فلهذا بدأ أكبر يعقد إحلافأ قائمة على الزواج وصلات 
النسب وإباحة المناصب الكبيرة للروجبوت وبقية الهنود. وتغاضى عن الفروق 
الدينية: فأتاح لجميع رعاياه حرية العقيدة والرأي وألفئ ضعريبة الجزية وساوى في 
معاملته في الظاهر بين المسلمين والهندوك, وكثيراً ما كان يختلط بهم. 


ات 48د 


كان (أكبر) شديدة العناية برفاهية رعاياه. وقضى على كثير من الفساد. فنع 
زواج الأطفال. وحارب عادة حرق الأرملة حية مع زوجها الميت. ودعا حارية 
القييز بين الطبقات. ونشر التعلير. فني عهده كان المسلمون والهنود يدرسون جنب 
إلى جنب. وبهذه السياسة الحكيمة استطاع أن يضمن ولاء شعبه وحتى ولاء 
اعداءة, 

وانشاً (عبادت خانه) في (فتحيور) ليجتمع فها رجال الفكر للمداولة 
والمناقشة وتصويب أفضل الآراء. 

ارسل دعوة إلى السلطات البرتغالية في 808 أن يرسلوا إن ببلاطه 
إرساليات دينية لمعرفة أسس الديانة المسيحية وفلسفتها. وطمعاً لاعتناقه المسيحية 
أرسلوا إليه الإرسالية الأولى عام .١58١‏ والإرسالية الشانية ١650‏ وبعدها 
تستطع الأولى أ 
سالية الثانية عادت تمر كأختها أذياك#لفتيل. وانثالتة أحرزت نجاها نيبا في 
أن تقوم بالتبشير (إن استطاعت) ى لمفلاك عبى) بعض الامتبا 
امخدع البرتغاليون وعقدوا عليه الآمال الكبآر. فقد كار 
هدفا سياسياً لأنهم كانوا ء+ 


كى, 


لدف الذي هدف اليه 


مساعدتهم ضد قلاع نزاوه سير كرء ضد ابنه د ل 
ممم ورث اكير عرش المند فكانت مملكته مقسّمة نفك 
ترك لخلفه امبراطورية كبيرة مترابطة الوحدة 
كان أكبر الحاكم الوحيد لكل شال المند. وأمندت امبراطوريته في الشمال إل جبال 
هيملايا وكانت تضم ١8‏ ولابة كبيرة. 


0ه 


0-الحركة الفكرية في الهند 

برغم أن أكبر ينحدر من أسرة امتازت بالثقافة المتوارثة فيهاء فقد كان في 
حياة أبيه في الغالب تحروما من قدر وافر من التعليم في الصغر. فشب ولم يكن 
يحسن القراءة والكتابة, ومع ذلك فقد فاضت حياته الطويلة بالنشاط العقلي. إذ كان 
قوي الملاحظة كلفاً بالمعرفة. فتعلّم عن طريق التلقين مكتفيا بالاصغاء والتأمل, 
وكانت ذاكرته قوية تستوعب كل ما كان يُقرأ فى حضيرته من الكتب القيمة التى 
جاوز عددها في مكتبته الخامة أريعاً وعشرين ألقا " 


ولقد ولد أكبر عن أب سنى وأم شيعبة. وبني ببضع أميرات من الهتادكة. 
وطفق لا يشغل نفه إلا بعلوم أملواية. . حتى التق بالشيخ مبارك بن خضر 
وولديه أبي الفيض فيضي ويخ لي القكل ‏ الذين سنتحدت عنهم ‏ وككان 
ثلاثتهم من المنتفلين بعلوم الجكتتتوالقلحفة والمعارف الشيعية. فتفتحت عيناه 
على كنير من ا مسائل الفل بوكب ردفموه معهم في طريقهم. طريق 
البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى الحق المجرد. 

إن ع ر آكبر إماز بالنشاط العقلى. ت كان يتدارس فيه العلياء 
وامحدتون والقراء ورجال الدين وضفوة رجال الدولة كتاب لله الكريم وعلوم 
التفسير والحديث ومائل الفقه والتصوف والقلفة 

ومن الأسباب التي مَيَأت هذا المناخ والظروف الملانمة لاستعراض هذه 
العلوم وتنشيط الحركة التقافية والعقلية. هو قدوم جماعة من الملماء في مرحل 
مختلفة إلى الهند. فني القرن الثاني قدم الهند عن طريق كرمان إلى نواحى السند أبو 
حفص بن ربيع بن صبيح الأسدي البصري. وهو من كبار امحدئين. ويروي عن 
المسن البصصري. ومات هناك عام 170 ه. 

وفي القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) توجه حسين بن منصور الحلاج 


كفك 


البيضاوي عن طريق البحر نحو الهند. وتركها عن طريق البر وبنجاب وآسيا 
المركزية إلى العراق 80 

وكذلك هاجر إلى الهند شيخ البهرة (أمير نورالدين) مع جمع من مريديه. 
وبث هناك أصول أفكاره في الجنوب والغرب من الهند. 


وكذلك في القرن النامس نرئ في المصادر اسم أحد المحدثين المهاجرين من 


بخارا إلى لاهور وهو شيخ الإسلام اسماعيل البخاري. وفي سنة (418 هق ) علي 
بن عفان الحجويري الغزنوي. مؤلف كشف المحمجوب الذي هاجر من غزنين إلى 
لاهور (ف 438 ها. 


فني هذا القرن (القرن الخامس الهجري) أخذت قوافل العلاء والفقهاء 
وانحدتين تنجه صوب المند. وقد تركوا في تأريخ الثقافة الإسلامية الهندية أثراً 
عظيا. ولا تتسع هذه المقالة لإحصاء جميع العلا والمشايخ الذين جاءوا إلى المند 
عبر حدود ابران. ونذكر على سبيل المنا ليقو قليلاً سن الرجال والمشايج 
والمشهورين الذين كان هم قدم راسخ وَإنقي/ا كلام والثقافة الإسلامية في اهند: 


خواجه معين الدين جشتي ١‏ 357:هاق0015م). والنواجه قطب الدين 
بختيار كاكي 77141 هق ). الشيخ جمال الدين كينى | المحدث (201 هاق). 


شيخ الإسلام بهاء الدين زكريا مولتاني 791١‏ ها !شيخ طريفة). مولانا جلال 


الدين تبريزي من “خلاف شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي. حسن بن 
محمد الصغاني (محدث ومتشرع) (007 هاق)؛ مولانا عماد الدين غوري (0٠3/اه‏ 
ق ). مير سيد علبي همداني (صوفي) (1777هق). الشيخ برهان الدين تحمود بلخي 
(حدث وفقيه) (/ل4” هق ), السيد رفيع الدين شيرازي (محدث وكلامي) إفلف 
ها ق). الحكيم ابو الفتم كيلاني (عالم وطبيب) (451 هاق). القاضي نور الله 
الشوشتري (فقيه وحدث) والملّقب بالشهيد الثالث. من أجلة علماء الشيعة الإمامية 


(011 مقدمة كتاب الطواسين. بروفسور لوئي ماسينيون؛ سرزمين هند. على اصفر حكنت 
انتشارات دانشكاء تهران 5١6‏ ص 11. 


هاه 


الاثنا عشرية, وله آثار قيمة في الدفع عن حقل التشيع والإمامة المعصومة طلوّ. 
سافر إلى الهند بترغيب من أبي الفتح الكبلاني. ونصضبه أكبر قاضيا على لاهور, 
ولكن استشهد على عهد جهانكير بتهمة الرفض ٠١15(‏ ه ق). ومقبرته تسزار 
حتى الآن في مديئة أكزاء ملا شاه بدخثي ٠١7-(‏ هق). السيد علي خان 
الشيرازي المكي المدني (حدث وفقيه واديب). من أكابر علاء السادة الشيعة 
الإمامية 111 هق). 
ومن القرن السادس برز من بين أبناء الند الأصليين علماء كان لهم دور 
عظيم في تنشيط الحركة الإسلامية ونشر الدعوة المحمدية في تلك الديار. ونذكر 
على سبيل المثال: الشيخ فريد الدين شكر كنج (174 ه ق) القاضي حميد الدين 
ناكوري (متشرع وكلامي) (44 ه ). النواجة نظام الدين محمد بدايوني (8 7١‏ 
هاق,. الشيخ نصير الدين روشنجراغ دهلى (/ا0/اه ق,. مولانا محمد كيسودراز 


0 هد ق). الشيخ نور الدب يكشميري. ال 


يد محمد غوث كوالبارى 


-9817( هق ). الشيخ عبدالفادر| با . أبو الفضل علامي‎ ١ 


١‏ هق ). أبو الفيضفعنيكاد كرناهما مستقل) 


احمد سرهندي ١74(‏ هاق). الشيخ عبد الحق دهنوي (55 ١ه‏ 


ق). شاه ولي الله دهلوي 0 ها ق). والسيد غلام على آزاد بنكرامي 


إن هذه الكوكبة من العلاء والفقهاء والمؤرخين والفلاسفة ومشايخ 06 
الصوفية. عملوا في نشر الإسلام أصوله وفروعه وأدابه طيله قرون ثمانية (- 
ههاق). 

وكانت تنتقل آتارهم ومؤلفاتهم عبر تلاميذهم إلىْ أقصى نقاط الهند. حيث 
كان يتشكل مجتمع الإسلامي تقام فيه المساجد والمدارس ودور التعليم. 

والمذهب الشيعي الاثنا عشري أخذ يشق طريقه في لهند بفضل جهود 
العلياء ‏ عبر هذه القرون ‏ الذين كانوا يأتون إليها متفرقين أو يجتمعين من يلاد 
البهن والعراق وايران. وكانوا يبتون الحب والولاء لآل البيت مَبْي والبراءة من 


هه 


مناوثيهم. 

وكانت هذه الهجرات في الأغلب نقع بسبب تصلّب الحكام السئَين المتصلبين 
المتزمتين ضد الشيعة. مثل السلاجقة والتيموريين والذين كانوا لا يألون جهدا في 
اضطهادهم وقعهم وإبادتهم. 

والمهاجرون الشيعة في القرون الأولى ‏ والذين نزحوا إلى الهند عن طريق 
البحر ‏ كانت العربية لغتهم الأم. وأما الذين كانوا يفدون إليها في القرون التالية ‏ 
من خراسان كانت الفارسية لغتهم الأصلية. وهؤلاء هم الذين حملوا لواء اننشار 
اللغة الفارسية والأدب الفارسى وشعره ونثره خاصة. والثقافة الايرانية الإسلامية 
عامة في الهند عير قرون طويئة. حيث !تصف الأدب الفارسي في المند بطابع هندي 
حتى في فترة الاستعمار البريطاني - 
منذ الفرن الخامس افجري (الحادي عشر الميلادي إلى أواخر القرن النالت 1 
المجرى الناسم عشر الميلادي) ‏ والدليلتحلى ذلك القامة الطويلة بأسماء العلماء 
والشعراء الواقدين فنا لزان على املد 
منعب املك الشعراء) على غرثر البلاطٍ الايراني. وقد برز من بين أيناء المند 
الأصليين شعراء ينظمون الشعر باللغة إلفار. 9 من أمثال أمير خسرو دهلوي 


وغدت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للدولة, 


كبر هو أول سلطان هندي وضع 


إسية. وهي ونُعد الآن من أمهات 


وتأريخ حركة الأدب والثقافة الايرانيه في المند يحناج إلى حال كبير لا نسعه 
هذه المقدمة' "ا 

وفي القرنين التاسع والعاشر الهجريين ‏ بفضل جهود علاء الدين ومسائدة 
الحكام والسلاطين واننشار الثقافة الإسلامية ‏ اختمرت لدي المنادكة فكرة 


07 شمر العجم البروفسور شبلي نمماني ترجمة فخر داعي في ثلاث مجلدات عن تراجم شعراء 
العجم في الهند؛ سرزمين هند على اصغر حكمت 4/؛ وعشرات الكتب في تراجم الاعلام 
انتير إلى بعضها في ترجمة ابي الفيض. 


دككقه 


استساغتها عقوهم ونفذت إلى أعباق قلوبهم وضائرهم. ألا وهي السك بالإمان 
بالله الذي لا تدركه الأبصار, بعد أن كانوا وثنيين :يؤمنون بتعدد الآهمة. وكذلك 
تأثرت المنادكة بمبدأ المساواة وعدم القييز بين طبقات الناس إلا بالتقوى والصلاح 
المبدأ الإسلامي: لا فرق بين سيد قرشي وعبد حبشي إلا بالتقوى ‏ فتمخض عن 
ذلك كله أن اعتنقت جماعات غفيرة من اطنادكة وغيرها الدين الحنيف. 

وهكذا. وفي هذا الجو المتميز ترعرع وشبٌ (أكبر) ويدأ حياته. وظل طوال 
العشرين سنة الأولى من حكنه مسلا مخلصاً. ولكنه انقلب بسبب اختار الأسباب 
الحاكمة على الجتمع آنذاك وبدأ يفكر في إيجاد مسلك جديد. فبدأ عام 341 ه 
دلان ام بإنشاء دار خاصة في فتح بور باسم (عبادت خانه) لتكون منتدى للفقهاء 
والمتصوفة ورجال الذين وصفوة رجال الحكم من السنة والشيعة. وكان يدعوهم 
مساء كل خميس لحضور هذه الدار ومناقشة المذاهب فى حضيرته. بغية التقريب بين 
الأراء وتوحيد الإسلام في مذهيه وَلِحَد/ولكن هذه المناقنات لم تأت بالنتيجة 
لمطلوبة. وراح كل فريق يتهم الفْرَبَقَالاخخربالكفر والمروق 

هدت أكبر قريحته ‏ بمعاوتة وزيْرء البح أبي الفيض الفيضي وأخيه الشيخ 
أبي الفضل إلى ابتكار مسلك جديد يتألف كل ما هو حسن في سائر العقائد على 
وجه يقضي - فبا ظنه ‏ على تناحر الفرق والأديان وبميء السلام للناس والأمن 
للدولة. 1 1 

وهذا المذهب الذي يعرف في التاريخ باسم (دين الهي) أو (التوحيد إلاهي). 
والذي يقوم على تمجيد الله وينادى بوحدة الوجود ويمتزج فيه التصوف والفلسفة 
بالعبادات. والسلطان هو الإمام العادل. ظل لَه على الأرض, المجتهد الأكبر. إطاعته 
فرض وتخالفته حرام وسنتحدث عن ظروف هذه المسألة -. 

اقتبس هذا المسلك الجديد من الإسلام والتدوكية والمسيحية. وريما 
الزرادشتية. وبتعبير آخر اقتبس الروح من الإسلام بينا صاغ الجسم من غيرهاء 
ومن الطبيعي لم يقع هذا المسلك موقع القبول من جميع العلماء والطبقات والشعوب 
الهندية. وكان يتأرجح بين مؤيديه ومعارضيه. ولكن لم يكن هذا المسلك الحدف 


الحركة أكبر أكثر مماكان وسيلة لوحدة الشعب ونبذ الخلافات العقان 
فالملك الشاب كان تحت سلطة العلماء المتشددين. يتصرّفون في الملك كيفما 
يشاؤون. ويعاملون الذين لا يسيرون سيرتهم ولا يذهبون مذاهبهم معاملة سيئة 
تتسم بالعنف والإرهاب والقمع. وكان من بين هؤلاء طائفة الشيعة عامة وابو 
الفيض وعائلته خاصة. ففكروا في طريق يخرجهم من هذا الملأزق. ووجدوا طريق 
الخنلاص في أن تكون مقاليد الأمور بيد الحاكم ولي الأمر. وأن أكير من مصاديق 
... وأولى الأمر منكم), لأنه طاعته مفروضة لله. فكتبوا حضيراً 

بذلك وأيده العلياء برضى أو بغير رضى. وبهذا التدبير قطعت أيدي المتطرفين من 
الحكم واستراح البا 
الزمن بفضل تدبير الفيضي وأخيه 


إن من تَعَنَتهِم وتشددهم. وأَخذت الشيعة نتتعش برهة من 


1 تأريخ دولة اباطرة السغول الإسلامية في الهند ص 1١7‏ الدكتور جسمال التسيال دار 
الممارف 1578؛ تأريخ المسلمين في شبه القارة ... الدكتور احمد محمود الساداتي الطبعة 
الثانية 1417٠‏ مطابع سجل العرب القاهرة. 
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الماطعة الثانية 


أعمرة اتحولف: 

جد المؤلف: الشيخ خضرر البهاني الأصل, المندي المسككن والمدفن 
ات 144 هاق). 

وكان أسلاف المؤلف وأجداده غالياً من أهل العلم وأصحاب الكمال 
ومشايخ الصوفية وأرباب الحال. وأصل هذه السلالة من الههن حيث جاء الشسيخ 
خضر إلى اهند. ويقول مؤلف شع العجتم/يذكر ان الفيضبي أسلافه من الهسن. 
والشيخ موسى هو جده المخامس اعتيت هاجن من وطنه حبأ للرحلة ودخل السند, 
وأقاء في قرية احمها اريل) وتروج طناك 


ثم يستمر مؤلف شعر العجم و 


ل: وفي القرن العاشر الهجري ترك الشيخ 
خضير ‏ جدّ فيضي -_بلاده نحو ناكور. وهناك بنى على امرأة عربية. وجاءت له 
بالشيخ مبارك. وكان فيضي ثرة هذا الزواج . 

ويقول السيد محسن الأمين7': وصار له بها اعتبار عاش ١١١‏ سنة وقرأ في 
أحمد آباد كجرات على تحارير العلماء. وأخذ من كل فن بسند عال. وعرف المذهب 
المالكي والشافعي والحنني والحنبلي والإمامي أصولاً وفروعاً. ووصل الى درجة 
الاجتهاد وهو وإن كان منتسباً إل المذهب الحن. لكنه في الحقيقة كان نابذاً للتقليد 
ومتجاوزاً علم الظاهر إلى الحقائق المعنوية وسالكاً مسلك النصوف والاشراق. 
وعارفاً بأساليب التصوف. خصوصاً مسلك الشيخ محبي الدين بن العربي وابن 


1 أعيان الشيعة اليد محسن الأمين اج ؟؛ شعر العجم /59. 


ا 


الفارض والشيخ صدر الدين القونوي. ومن جلاتل النعم الالئهية عليه اختصاصه 
بملازمة الخطيب أبو الفضل الكازرونيء فاتخذه بمنزلة الولد فقرأ عليه التجريد 
وكثيراً من غوامض الشفاء والإشارات ودقائق التذكرة وامجسطي. وتتلمذ على 
مولانا جلال الدين الدواني. وأخذ في جزيرة العرب أنواع العلوم النقلية عن الشيخ 
السخاوي المصري تلميذ ابن حجر العسقلاني, وسافر في أوائل المئة العاشرة مع 
جماعة من خواصه إلى الهند لأجل رؤية الأولياء هناك. فجاء إلى ناكور والتق 
بالسيد يحيى البخاري الذي له نصيب وافر من الولاية المعنوية. وبالشيخ 
عبدالرزاق القادري البغدادي من أولاد الشيخ عبد القادر الجيلي المشهور. وبالشيخ 
يوسف السندي. وسافر إلى السند وأخذ عن الشيخ فياض اليخاري وتوفي سنة 
5< قول): بظهر من ذلك أنه كان صوفياً وتشيعه غير معلوم (حيث كان يعمل 
بالتقية) وإن كان مظنوناً. قالوا وابنه الشيخ مبارك بن الشيخ خضعر كانت له رياسة 


عامة ومرجعية تامة في الحند (وتأقيٍ ترجمتء 


المح حمارك ابي الصيخ حصر يتان المدقبي. المستم 


١سنة 91١‏ وتوقٌ ١7‏ ذي القعدة سنة 145 هق ). 


والشيخ مبارك ١ابن‏ الشيخ خضمر) بعد تحصيل العلوم العقلية والنقلية نال في 
تلك المملكة رياسة عامة ومرجعية تامة - وابنه الشيخ أبو الفضل كان مقدما في 
عهد السلطان محمد اكير شاء 2-1١1١  561/(‏ 

والشيخ مبارك ولد في ناكور عام 41١‏ ه ق, واستقر عام 165١‏ هق فيٍ 
آكرا. ظهرت عليه ملاح النجابة في صباه وما بلغ التاسعة من عمره كان قد حصل 
له نصيب من العلم. وما أن بلغ الرابعة عشرة حتى صار له إلمام بسائر العلوم 
المتداولة. قال أبو الفضل: ولما توفي جدي الشيخ خضر سنة 1864 التزم والدي 
زاويته واشتغل بتحصيل العلوم وحصل قحط في بلاد الهند وضيق عظيم وهو لم 
يفارق زاويته ولم تفتر عزيته. وأنا كنت يؤمئذ ابن خمس سنين وكان يعول في هذا 
الوقت سبعين نفاً من ذكور واناث وصغار وكبار. ولم يكن له شغل في ذلك المفزل 


2-5-7 


غير حاسبة النفس ومطالعة أسفار الحقيقة إلى أن ارتفع القحط ومَنٌ لله تعالى 
بالرخاء. واشتغل ببث فنون الحكلة وأنواع العلوم بين الناس وابانة الحق والباطل؛ 
ويوماً بعد يوم صارت الناس تأخذ من خزينة عقله فوائد كثيرة. فدب داء الحسد 
له في القلوب. ونسب إلى التشيع ولكن بواسطة الحباية الآلاهية دفع شرهم عنه. 
وفي سنة 190 خرج من زاوية الانزواء واشتغل بنشر العلوم وتتلمذ عليه الأكابر. 
وعاد الحساد فالصقوا به عند السلطان أمور بافترائهم ‏ نتيجة تعصبهم الديني -. 

قالوا؛ ومن إمعان النظر الدقيق وإعبال الفكر العميق فيا قرره ابنه الشيخ أبو 
الفضل عند ذكر ترجمته بضميمة الاطلاعات الخارجة, يعلم أن الشيخ مبارك وابنه 
الشبخ أبو الفضل كان كل منهها ‏ باطناً ‏ شيعي المذهب إمامي المشرب. ومن هذه 
الجهة كان علياء ورؤساء امخالفين هم في المذهب يعادونهم| عداوة قبيحة. وير ما 
يدل على تشيعهها في ترجمة ابنه ابي الفضل 

وذكرنا فى تلك الترجمة اقيض #ككاب دانشوران ناصري: أنه لما دخلت 
السنة ارين والعشرون من لم54 تاء. جرى يومأ في بحلسه حديث 

ن اللطان هل يمكن أن بد ف بعتن الأمُور. فكتب الشيخ مبارك الذي كان 
أعلم علاء زمانه تذكرة بأمر السلطان وختمها بخاتمه فيها: أنه بمقتضى أية 
9 واطيعو الله والرسول وأولى الأمر منكم». والأحاديث الوارد 
إطاعة السلطان العادل. فإذا اختلف العلياء في مسائل الدين واختار السلطان أحد 
القولين لأجل تسهيل معاش بني آدم وصلاح حال العالم. فحكم به وجبت اطاعته, 
وكذلك إذا حكم با لا يخالف النص لأجل المصلحة العامة. وختم هذه التذكرة 
بخاتمه وختمها سائر العلماء والقضاة. وذلك في رجب سنة 4417 هق . وكان الدافع 
إلى ذلك ما ظهر من الشيخ عبدالله ابن الشيخ شمس الدين اللطانبوري الملقّب 
بمخدوم الملك. والشيخ عبد النبي الصدر من حب الجاء وا مال والسعي في إراقه 
الدماء باسم الدين. وقد لاقى الشيخ مبارك وولداء لشي أبو الفضل والشيخ أبو 
الفيض منها اذى كثيراً. ولكن الله نجاهم من شرهها. 

وقال الشيخ عبد القادر البداثوني (من تلاميذ المترجم) في كتاب له: إن 


ذلك. وجوب 


مخدوم الملك أصدر فتوى بأن الذهاب إلى الحج غير واجب, لانحصار الطريق في 
طريق العراق الذي يسمع فيه كلام غير ملاثم من القزلباشية, وطريق البحر يلزم 
أن يؤخذ فيه جسواز من الفرنج فيه صورة مريم وعيسى طإي وأنه 
آله. والبداثوني عند ترجمته نفسه يقول: إن الشيخ مبارك وإن كان له علي 
حق عظيم لأنه أستاذي. لكن حيت انه وأولاده مغالون في الانحراف عن المذهب 
الحنني لم تبق له علي حجة. وحكي البداثوني عن مخدوم الملك أنه في أول عهد أكبر 
شاء كان كلما رأى الشيخ أباالفضل يتكلم عليه وعلى أبيه الشيخ مبارك ويذمهها. 

فأصدر الشيخ مبارك هذه الفتوى بأمر السلطان لبعض ما رآه من الصلاح. 
ولا فالآية خاصة ببعض أولي الأمر الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وكيف يأمر الله 
تعالى بإطاعة الفسقة والعصاة. وليس الأمر بإطاعتهم إلا أمرأ بالمعصية تتعالى الله 
عن ذلك)7 


يقول مؤلف شعر العجم: إن الشيخ مبازكِ”برع في العلوم الظاهرية والباطنية. 
وكان له مركز كبير. وله تفسير في حجع تفيييل_الكبير للإمام الرازي في أربع 
بحلدات وسماً تفسيره منبع العيون» تساي زتييفاكوو إل كجرات ومنها إلى اكرائي 
(جمنا). يحاوراً لرفبع الدين الحسيني'" 


المولى الشيخ مؤتن الدولة أبو الفضل الناكوري المؤرخ ابن الشيخ مبارك 
ابن الشيخ خضعر, الباني الأصل الحندي المسكن 508 ٠١١١‏ هاق,( 1081 
متام 

عام مؤرخ كان معاصيراً للسلطان جلال الدين محمد أكبر شاه بن همايون 
شاه المنسوب إليه مدينة أكبر آباد بالند. والمتوفى سنة ٠هء‏ ألف له المقرجم 


017 اعيان الشيعة 
(5) شمر العجم 50/6 


ك9 ماه 


تأريخاً فإرسيا سنأ .بين الأكيري متشوباً إل احد. فرغ منه سئة 1١١4‏ هه أوود 
فيه من عادات اهنود وأحواهم أمورا عجيبة. 

وجاء في كتاب دانشوران ما ترجمته: الشيخ أبو الفضل المؤرخ من مشاهيرٍ 
علباء تملكة المند ومعاريف أفاضل عهد السلطان محمد أكير شاه كان مشجوراً 
بحسن النظم والتثر, كان مقدماً على جميع رجال المملكة في سهد سلطان الوقت 

محمد أكبر شاه حتى على أولاد السلطان. وهو مصّف تأريم أكبر شاهي (آيين 
أكبري) المشهور فى تام العالم يفصاحة عبارنه واستحكام كلامه. وهو شاهد على 
و عرد وتشلعه وتمتقه واتساح بلاغته و 


وأصحاب المعاجم والمعتّفون في في التأرخ والرجال يتقلون غالبا ترجمة الشيخ 


5 ا 
بلار ل آلاقه ا جرية وله 

1107 أساتيذه وآثاره وعلوية و مقاركفه وذكر والده أيضاً. ومن إمعان النظر 
الدقيق د الذكر العميق, نصح الالللامات امار العلمان 
أبو الفضل كان باطناً شيعي الدب إتانئي المد لمشرب. ومن هذه الجهة كان 
ا !مخالنين له ولأبيه في المذهب يعادوتهما عداوة قبيحة. والشيخ أبو 
الفصل في وقت رياسته العظمى سعى في تفريق كلمة هؤلاء الجباعة. والسلطان 
أكبر شاه قصّير أيدي المتعصبين عن الخلق, 


ونحن تأسياً بمؤلنى السلف ننقل أحوال الشيخ أبي الفضل: قال عن نفسه أنه 
ولد سنة 967 ه. وما بلغ الخامة عشرة من عمره حتى كان أبوه قد فتح له 
اتن العلم شم ذكر أحواله مطولاً 

ثم قال أصحاب دانشوران ناصعري بعد نقله بطوله: 

هذه ترجمة أبي الفضل التي ذكرها هو بنص عبارته في كتاب (آثين أكيري). 

وأما شرح تشريع وإيجباد الدين الإلمي الذي ظهر في عصر جلال الدين 
محمد أكبر بتدبير وسعي الشيخ أبي الفضل المذكور. على ما ذكره النواب السيد 
غلام حسين الطباطبائي رضوان الله عليه في مقدمة كتابه سير المتأخرين. حيث 


قال: إن الشيخ عبدلله ابن الشيخ تمس الدين السلطانبوري الذي كان يلقب في 
عهد شير شاه بصدر الإسلام. وفي زمان همايون بشيخ الإسلام. وفي وقت أكبر 
بمخدوم املك كان طالباً للجاه غاية الطلب, متعصبا تحبا للدنياء كما ذكره الشيخ 
عبد القادر البدايوني في كتابه مع اتحاد المذهب فيه والمناسبة العامة في العمل 
والطبيعة. ولما مات مخدوم الملك وكان بينه وبين السلطان منافرة. ظهرت له خزائن 
ودفائن كثيرة منها عدة صناديق فيها قطع من الذهب بشكل اللبن كان قد دفنها في 
المقيرة. فأخرجت وأدخلت مع إلى الخزانة العامرة السلطانية. والشيخ عبد 
النبي الصدر كذلك كان رجلا متعصبأ طالب للجاء. وهو من أولاد أبي حنيفة 
الكوفي, وفي | وائل عهد أكبر وصل اقتداره إل حد أنه كان أحد وزراء الملك يقده 
له نعله والافاغنة يحبونه كثيرا. وكانت عامة الدعاوي وأكثر أمور السلطنة تتدير 
برأي هذين الرجلين. والسلطان مشغول عنهيا. وكان هذان الرجلان بمقتظى حب 
الجاء والنفس وشدة التعصب كلما رأوا رجلا فول التفات السلطان والسلطان 
ميل إن مشربه ومسلكه. يتوسلان إل قبتله يكال حيلة باسم حماية الششرع 
وحراسة الإسلام ولا يدعان أحدا ترق رأسته:ووصل) الال إلى أن خلقاً كتير 
فتلوا بغير حقى بسعى اولثك. كما أن الشيخ أبو وابوه الشيخ مبارك واخوه 
الشيخ فيضي وتعوا في بلية هذين الرجدين. وبالتاييد الإهي نجوا من هذا البلاء 
ووصلوا إلى أوج العزة والاختصاص 


والذي بستفاد من مجموع الحكايات وتقريرات نقلة أخبار ذلك العصعر أن 
كلا هذين القدوتين كانا في الظاهر في نهاية التعصب والتصلب للدين لكن يرد 
حب الجاء والنفس واتباع الهوى ومن شدة تعصبهم أصدر تخدوم الملك دعلَنيا 
ذكره الشيخ عبدالقادر بدايوني ‏ قتوى عجببة وهي أن الذهاب إلى الحج في أيام 
الحج غير واجب. حيث أنه سأل فأخبر أن طريق الحج منحصر إما في طريق 
العراق أم طريق البحره وطريق العراق يسمع فيه كلام غير ملاثم من القزلياشية. 
وطريق البحر يلزم أ أن يؤخذ فيه جواز من الأفرنح. وهذا الجواز قد صوروا فيه 
صورة مر وعيسى ليو وانه إله. فإذاً السفر على كلا الطريقين ممنوع, والبدايوني 
عند ترجمة أحوال نفسه يقول: إن الشيخ مبارك وان ان كان له على حق عظيم من 
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جهة أنه أسنتاذي. لكن حيث انه وأولاده مقالون في الانمحراف عن المذهب الحنني لم 
تبق له علي حجة وأيضاً لأجل تأبيد مدعاء تقل عن مخدوم املك أنه كان كلا رأى 
الشيخ أبا الفضل في أوائل عهد أكير شاه يذمه ويذم أباه الشيخ مبارك ويقدح فيهما 
ويسبهيا أريقت دماء كتيرين من عياد الله. لا سما على التشيع. ا 
العوام إل حد انه في أوائل سنة 17في سلطتة أكبر) كان رنجل من أرياب المنا 
إسعه فرلاد يرلاس بعادي رجلاً يستى الملا أحمد شيمي اللذهب حي 
فاستدعاه ليلاً من منزله وضعربه يخنجرء , وكان أكبر شاه في تنك الأيام قد خرج من 
قبد العصبية. فأمر أن يربط برلاس في بلدة لاهور حتى هلك» . وتوفي الملا أمد 
لجرو بعد وفاة قائله بتلائة أيام. وبعد دفن الملا أحمد أقام الشيخ فيضي وأخود 


الفسل حراساً على قبره خوفا من أن ينبش. ومع هذا الاهتام فإن أهل 


لسيخ 1 
لاهور بعد سفر عكر أكبر شاه إلى كشمير نبشوا قبره وأخرجوا جثته 
وأحرتوها. وحيث أن مؤقن الدولةفنييخ أبو الفضل حار فى أعلى مراتب القرب 


العراق وشتيراز جازوا بكقزةر ا ديار أكبر ناد اتفق الشيخ أبو الفضل مع العلامة 
المذكور وآخرين من العلماء على طريق واحد وكلمة وأحدة لتدارك الشدة وإراقة 
الدماء من قبل أُولنك المتعصبين المعاندين المذكورين. وتحزموا لذلك بحزام هسمه 
الحكم. فوجدوا اللطان نفسه قد رجع عن مذهبه ورأى أن المذهب الذي هو 
عليه والبناء الذي أحكده من مدة طويلة يؤدي إلى فناء الخلق. فلم يجد بدأ من 

ا خروج عن قيد التعصب وخلّص عباد الله من مخالب أولنك وأتباعهم وأبدل العدة 
بالرخاء. واطلع شيناً فميثاً على خبث نيات أولنك. ولما دخلت السنة الرابعة 
والعشرون من جلوسه جرى يوماً في جلسه حديث بين القضاة والعلماء في المسائل 
الختلف فيها بين الجتهدين. واتجر الكلام إل أن السلطان هل يمكن أن يجتهد في 
بعض الأمور؟ فكتب الشيخ ميارك والد معتمد الدولة الشيخ أبو الفضل الذي كان 
أعلم علماء زمائه حسب الأمر تذكر بهذا المخصوص وختمها بخاتمه. وحاصلها أنه 
بعد التأمل وإسمان النظر في معنى | الكرية «أطيعوا لل وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم» وأحاديث واردة في ذلك فقد حكنا بأن مرتية السلطان 


ار 


العادل عند الله تعالى أعلى من مرتبة الجتهدين. لأن نص آية أولي الأسر يؤيد 
وجوب إطاعة السلاطين وموافقتهم على رأنهم. لا معاضدة امجتهدين, والسلطان 
أعدل وأفضل وأعلم بلله تعالى. فإذا وقع الاختلاف في مسائل الدين بين العلياء 
واختار السلطان أحد القولين لأجل تسهيل معاش بني آدم وصلاح حال أهل العالم 
فحكم به وجبت إطاعته على كافة الأنام, وأيضاً إذا حكم بحسب اجتهاد: بحكم لا 
يخالف النص لأجل المصلحة العامة فخالفة هذا الحكم موجبة للسخط الإلنهي 
والعذاب الآخر, وي والخسران الديني والدنيويء وتم الجميع هذه الشذكر: 95 
جخواتيمهم وبعد هذا أحضر مخدوم الملك وعبد النبي الصدر وامرهها بخنتمها 
وامضائها بخطهها فختاها وأمضياها بخطهها طرعاً أو كرهاً. وكان ذلك في شر 
رجب سنة 4417 من أشجرة المقدسة. : 


كتب هذا انمحضعر شرع السلطان في إجراء ما يصلح العياد شيئأ ذ 
فأمر مخدوم المنك والشيخ عبد النبي بالسفر يق :ليامج. وعين العلاء المتعصبين قضاة 
في الأمكنة البعيدة. وبهذا التدبير استراح افوخ م أضرار الأشرار وتفرغوا لأأمور 
معاشهم ومعادهم. فإن السلطان يلزم أن لا يكون متعصباً ويلزم أن تكون الرعايا 
في ظله سواء. فلما وصل مخدوم الملك إلى مكة أمكرمة كان ابن حمجر صاحب 
الصواعق انحرقة حياً موجوداً في مكة. وياعتبار تناسبه مع تخدوم الملك في التعصب 


استقبله واحترمه كثيراً وفتح له باب الكعبة. وكان ذلك قبل أيام الحج فأخذ في ذم 
السلطان والأمراء في امجالس والحافل بسبب ما ناله حتى نسبهم إلى الارتداد عن 
الدين والرغبة في الكفر. فوصل ذلك إلى مسامع السلطان. والشيخ عبد النبي لما سمع 
بخبر بغي محمد حكيم ميرزا أخي السلطان أكير شاه وفتحه مديئة لاهور عزم عو 
وخدوم الملك على الرجوع إلى المند طمعاً في الرياسة وحباً للجاه. فعادا إليهما 
ووصلا الى أحمد آباد كجرات. فوجدا أن أكبر شاه بتام الاقتدار فخافاء على 
أنفسهما. وكان بعض تساء السلطان قد ذهين إلى الحج تلك السئة وعدن منه 
ووصلن أحمد اباد فتوسلا بهن ليشفعن لما عند السلطان ففعلن, ولما كان السلطان 
غاضباً عليهها أشد الغضب لسوء أفعالمما أظهر لنسائه أنه قبل شفاعتهن وأرسل 
بعض رجاله خفية للقبض عليه ففعلوا. فتوفي مخدوم الملك في الطريق قحمل 


دقفات 


محبوه نعشه:خفية ودفنوه. واستخرج السلطان من داره أموالاً عظيمة وحملها إلى 
خزانته. وأما الشيخ عبد النبي فبعد وروده حوّل إلى الشيخ أبي الفضل لحساسبته. 
فتوني بهذا الأثناء. وللعداوة التي بينه وبين الشيخ أبي الفضل اتهم بقتله. 

وبق الحال على هذا والناس في أمان وراحة من التعصب إلى عهد جهانكير, 
وفي عهده أخذ التعصب المذهبي في الظهور واشتد في عهد عالمكير. 

ومما ذكره الشيخ أبو الفضل في ترجمة تقسة) ومن وضعه هَواوَأحكوم أبنو 
الفيض المحافظين على قبر ملا أحمد الذي قتله فولاد برلاس -كما مر - يظهر تشيع 
أبو الفضل وأبيه وأخيه. وكان لأبي الفضل ولد اسمه الشيخ عبد الرحمن وكان ينوب 
عن والده. 

وأما قصة استشهاده. فقد خشى سلير ابن أكبر شاه أن يسعى أبوالفضل لدى 

أبيه فأوعَرٌ إلى أحد راجة الهند «راجه ترسنكه ذيو» بقتله. ولا كان أبو الفنضل 


يتجه نحو العاصمة هجم عليه (ديق] ويكنده قرب «كواليار». وبعد مبا 


قتلوه وقطعوا رأسه وحملوه لأ يمودنا جده في قرية «انقرى». فاغتم املك 
أ يع اند وسرت وتهدم أمواله زممتلكاته ومزارعد 


عو : كارا 
آنين أكبري: 


والتاريخية والاقتصادية والجغرافية. تاليف | 


5 باللغة الفارسيّة فى مختلف العلوم الاجتاعية والأدبية 
الفضل العلامي. الف هذا 


تاز بأسلوب خاص ممتع, تحدّث فيه المؤلف عن 
ات الادارية والعسكرية والاقتصادية والدينية في عصصر أكبر شاه التيموري. 
كما أوزد في الكتاب معلومات واسعة عن الأماكن والمذاهب والآداب وتقاليد كل 

آة تعكس حياة الهند السياسية والاججاعية 


شبه القارة المندية والهندوس» 


مكان وناحية. والكتاب يُعد مرا 
والثقافية في عصر أكبر شاه. 


تأيه 


وعلى خلاف ما يعتقده بعض المستشرقين فإن كتاب آنين أكبري ليس هو 
الجزء الرابع من كتاب أكبر نامه للمؤلف نفسه, وذلك لأن كتاب أكبرنامه هو تأريخ 
عصير أكبر شاه وأجداده وآلفه أبو الفضل في مدة 14 سنة (منذ 481 / 161/4) في 
ثلاثة أجزاء. بينا انتى آئين أكبري في ٠٠١5(‏ / 1697). والمصدر الونيسي 
للمؤلف هو مشاهداته والتقارير الموجودة في مؤسات أكبر شاه الإدارية. ' 

وينقسم إلى خسة أقسام. تدبير المغزل وتدبير الجميش. أصحاب القوافي. 
تدبير المملكة ‏ وقد تحدث في هذا الفصل عن (التاريخ الالمى) ‏ وأما القسمم الأخير 
فليس له عنوان 5 

ويعتبر الكتاب من أهم المصادر المعتمدة في دراسة الهند. طبع الكتاب عدة 
مرات في دطهى ١8866 / ١/١‏ /17587 1831 و159١‏ //متخاوفى 15٠١‏ / 
عحداني 9 (دائرة المعارف الإسلامية الكبرى)! "2 , 


أما باقي إخوته: فإن صاحب الترجنة في رمقدمة تشيره سواطع الالحام 
يتحدث عن إخوته فيقول عنهم: كلهم أولوا الغلم والحكم. سعود لوامع المكارم. 
سلكوا مسالك العلم والحكم. واكزكوا مدارك الورعوالصلاح. ووصلوا مراصد 
الولاء والوداد. هم علم أصنح وعمل أعود ومدار أول (انتهى)]'؟ 


الشيخ أبو المكارم ولد سنة 575 هاق © شوال. 


ة المعارف يزرك اسلامي ج3 نان 
" - أكبرنامه ‏ آبين 


"-انشاى أبو الفضل - مكاتبات علآمي. 


الفضل علآمي 


4 -عيار دان (قصصص مختارة). 

رجمة الانجيل بالغة الفارسية. 
-مناجات منظوم. 
-رقعات أبو الفضل (رسائل خاصة). 
8 كشكول ابو الفضل. 

() راجع: مقدمة تقسير سواطع الالهام. 
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حكاككه 


الشيخ أبو البركات ولد سنة -17 هق ١‏ شوال. 

الشيخ أبو المخير ولد سنة ٠7‏ هق 17ج الأوك. 

الشيخ أبو تراب ولد سنة 184 هدق " ذو الحجة. 

الشيخ أبو حامد ولد سنة ٠٠١‏ هق وكذلك ربيع الأول. 

الشيخ أبو رأشد ٠٠١‏ هق (شجداء الفضيلة للعلامة الأسني لل )31 . 
وقد ذكر أبو الفيض هذه الأسماء بالالغاز في مقدمة تفسيره. 


)0 راجع شهداء الفضيلة تأليف العلامة المرحوم الأميني: 


-117- 
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الساططعة الثالثة 


5000 كيدان 2 1 24 530 1 5 
أبوالفيض الفيضي:!': كاتب. شاعر. أديب, فقيه مؤرخ ومفسر ووزير 


بدانوني. منتخب التواريخ ‏ / 7/8 يقول عنه: أنه مخترع الجد والهزل والمجب والكتبر 
والحقد والبغضاء ومجموعة من النفاتى والخبث والرياء وحب الجاء والخيلاء والرعونة انه كان 


بعاند وبعادي المسلب: ويطمن في أصول الدين ويهين المذهب والصحابة والتابعين 
والمتقدسن علماء وفضلاء سر وجهاراً ليلا ونهاراً. كل اليهود والنصارى والهتادكة والمجوس 


اشرف منه (اننهى) لعن له عفد المعاهزة وَأظوْكُمن فيضي عند الممات كان يعوى كالكلب 


ووضعوا له بينأ مفاده إن كلب قد مانإ وهو قيعي 


اغب نامه على أكبر دهخد؛ دائرة المغارف صصاحب: د 


المتوجشمة: ماثرم ماري السية 


اعبان الشيمة للاساء الامسن 


الطهراني. ج 7 1204 ص 51١‏ تذكرة نصر أبادي. ميززا محمد ظاهر ص 189 طا 


الأمراه. شاء نوازخان 50688. 284 ط ؟ كلكتة 1890م ا شهداء 


الفضيلة العلامة الأميني. نجف. نامة دانشوران؛ روضات الحنات: اعلام الزركلي. كلزار 


تأريخ ادبيات ايران دكتر ذبيح أنه صفا: تذكرة نتائج الافكار محمد قدرت الله كويا 
اط 6 هدض 5-2 عام 1557: شرح حال منتخب الفطالف رحم عليخان أيمان ص١5‏ 
ط 1544 مقالات الشعراء ص © -©. شبلى نعماني: شعراء العجم شبلي تعماني ج75 / ١77‏ 
نذكرة مبخانه ملا عبدالنبي فخر الزماني قزويني ص +؟ ط الخاصة 77717؛ سبك شناسى 


ن أكبري أبو الفضل ناكورى. 


ملك الشعراء بهار. 508/7: حاشية سبك شناسي 1505/9 


ااه 


(0ة-هات ٠‏ صفر ٠١١6‏ هق > 1818م - 161/4 م ). وام يكن أبو 
الفيض دون أخيه في نباهة الذكر والعلم, . فقد كان أقدر في صناعة اللغة وفي الشعر, 
وخاصة بالفارسية والهندية ‏ وعلى المثل: الفضل ما شهدت به الأعداء - يقول عنه 
البدايوني الذي كان يبغضه بغضاً شديداً: (لم يكن له نظير في عصيره ... كما 
كان على نبوغ كبير في الكتابة والققه ثم الطبء . الذي بلغ تقفه به أن أرقف 
قرلبة خمسة آلاف جلد من النوادر في الشعر والطب والفلك والموسيق والرياضيات 
والفلسفة. وقد نقلت جبيعها على أثر وفاته إِلىْ البلاط بعد تضعيفها. نعم 
لقد كان عالماً فاضلاً مؤلفاً. شهدت له آناره القيمة بذلك والقي 5 
عما قليل. 

لقد مر على فيضي وأخيه في مراحل شباهها ظروف صعبة جداً. وذلك 
بسب المذهب الشيعي الذي كانا يعنقانه. فني جميع مراحل حياته) ‏ سواء قبل 
الاتصال بالبلاط أو بعده -كانت تحاك المؤامرات ضدهما وتدس الدسائس للوقيعة 
بها. ولقد ضاقا ذرعاً من الاحظقاد وتوهاب الذي كانا يواجهانه من علماء 
البلاط والمعاندين عقائدياً أو صخرم الملكي. 

لكن بسبب بصيرة الفْيضَي َأخْبَدبَحتَأئقٌ ما تجرى من الأمور. وبسبب 
صدق نيتهها واستقامتهها الخدلقية. تطورت وتغيرت الظروف التي كانا فيها. 
فني عام هاق طلب (أكبر) حضورها إِلىْ البلاط 0 مستقبالا 
حاراً واحتنى بهما حفاوة بالغة تليق بمثلههاء . وقد سجل هذا الحادث الفد 
الذي غير مصير حياتهه| الفيضي في قصيدة مطنطنة. يظهر فيها فرحه 
وسروره بهذا الحادث. وقد ذكر ذلك أبو الفضل في (آنين أكيرى) بجميع تفاصيله 


وجربيا 


وبعد أن توطدت قدماهما في البلاط تمكنا بفضل عبقرتهها السياسية أن يعبرا 
الحواجز ويزيحا الستار عن النوايا العدائية التى كانت تكنّها لما حاشية البلاط, لا 
سيا من ناحية الشيخ عيد النبي وتخدوم الملك. وأرائها الرجعية التي كانت : 
بالعصبية الجاهلية التعسفية. 


295- 


يحدئنا فيضي في ترجمته الذاتية وفي مقدمة تفسيره سواطع الالهام عن تأريخ 
ولادته ومراحل نشأته وتعليمه واساتذته وأسرته. فيقول: الما ولد محرر سواطع, 
علمةٌ الوالد علم الجلال والحرام والأصول والكلام وحصّل فروع العلوم وكمال 
مراسمها كبا هو المرسوم. (انتهى). 


آ- اصساقةكا: 

وكان أبوه أول أستاذ تتلمذ عليه وعلّمه مبادئ القراءة والنحو والمعرف 
وعلوم البلاغة. ثم علم الفقه وأصول الفقه وأصول الدين وعلم الفلسفة والكلام 
وجميع العلوم التي كان الطلاب يدرسونها ويتدارستها. فد الأب الرؤف العالم 
الأني النفس من عضده ولقنه بنات أفكاره. وصب في روح الشاب حرية الفكر 
ومو الروح الذي كان يمتاز به الشيخ مياؤكي 

ومن أساتذته أيضأ المنواجه [حك لوكي من أسرة علاء الدولة السمناني. 
وقد أخذ عنه العلوم المقلية. وكذلك يتلم في العلوم النفلية والشرعية على الشيخ 
بن حجر المكي. كا يذكر لنا ذلك البدايوني في منتخب التواريخ 


تسمواصبي. والصلمر 


بعد ما مئل فيضي في البلاط أخذ بالتقرب رويداً رويداً إلى أكبر الذي ازداد 
حبه وأحترامه لفيضي. وكان فيضي في المرحلة الأولى من اتصالهِ بالبلاط يأبى أن 
يتقلّد المنامب الإدارية, وكان يستمتع بأوقاته في القراءة والتأليف وتعليم الأمراء. 
حيث سلّموا إليه مسئولية تعليم الأمير دانيال نجل (أكبر. وكان ذلك في العام الرابع 


والعشرين من تتويج أكبر. 
وما أن حل عام 46 هق حتى وُكُلَ إليه -من قبَلٍ أكبر -الصدارة لاكراه 
و(كالنجر) و(كاليى). 


وعام 17 ه ق. العام الثالث والثلائون من تتويج أكبر لقب بلقب (ملك 


ووو 


الشعراء). وفي عام 197 هق سافر برفقة.أكبر إن كشمير. وفي عام 144 هق 
العام السادس والثلائون من جلوس أكبر على العرش أرسل كسمبعوث خاص 
وكفير إن مهمات عديدة. وعاد من مهمته - طالت حوالي 114 يومأ ‏ في عام 
هق إلى العاصمة. حيث قام بجميع مسئولياته خير قيام. 

وما يستلفت النظر أن فيضي لم يباشر في مدة حياته المناصب الحكومية 
والسياسات العملية. ولم يقم بأية 0 في نطاق نظام الحكم والإدارة قسبل ذلك. 
ولكن حينا أحيلت إليه المسئوليات الخطيرة تصيرّف فيها كأي رجل محترف ذو 
قدرة وخبرة على الأمور. وفي العام التاسع والثلاثون من تتويج أكبر أصيب فيضي 
بالزبو (احتقان في الننس). فاحضعروا إليه الحكداء والأطباء لعلاجه. ولكن لم تنجع 
المعالجات ول تنفع وصفات الحككاء والأطباء 


ن أحضيرهم أكير خصبصاً له 


وما إن حضعرته الوفاة عند متنصف إلليل, هرع أكبر لعبادته وخاطبه كعادته 
ايا شيخ قم). ولكن الشيخ لم يجب قياضت روحه إلى الملا الاعلى في شهر صفر 
عاء ٠٠١4‏ هق 

القدامتاز فيضى بأخلاقة امي ونيسية كريمة ومتعالية لم تدنسها الدنيات ول 
يحنو رأسه أمامها. لقد كان رجلاً كريم النفس أَني الطبع سخيا جوادا باذلاً. يسعى 
لدى البلاط في حل مشاكل الناس حتى في حل مشكلات أعداءه. ولقد كان هقفت 
المل ى والقسح بأختا الملوك. كانت دا 0 للضعفا 
وكان شغوفاً بمصاحبة الفقراء. ولم يكن يسمح لنفسه أن تنحط إلى مزالق البخل 
والحسد والفيمة والخلق التي 
البلاط والقصور. وكان يذكر من تَرَامنَ معه باحترام وتيجبل, ول يستئن أعداءه من 
هذه القاعدة مثل عدوه اللدود ملا عبد القادر البدايوني الذي لم يأل جهداً في سبيل 
الأخذ عليه واتهامه بالكفر والزندقة. 

ولكن الحقيقةالتي لا يكن نكرانها أن هؤلاء لم يصلوا إلى عسق تفكير 
الفيضي. ولم يدركوا جوهرة آراءه ولم تتمكن مقدرة عقوهم من فهمه, ولهذا كانت 
أفكاره تبدو لهؤلاء المتعالمين كفراً وزندقة ومروقاً عن الدين. وما كان الشيخ عبد 


ة المعاصيرة الى هي من مميزات رجالات 


14ت 


البي ومخدوم الملك يأخذون عليه أنه جعل من أكبر ملحداً وزنديقاً. ولكن الحقيقة 
أن الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة وبثٌ العصبية ضد الثسيعة على يدي 
الزعيمين الشيخ عبد النبي وخدوم الملك بلفت ذروتها. حيث قتل وشرد 
خلق كثير من الطائفة الشيعية. 
1 رخ السني ينقل لنا في كتابه منتخب التواريخ حوادث عديدة 
أدّت إل مصعرع كثير من الشيعة بتهمة الرفض. وأكبر خدمة أسداها فيضي وأخوه 
للمسلمين والأكبز) هى أنهما أصلخا فيه الفكرة الوضيعة المعادية للشيعة وللطوائف 
الغير السنية. وصنعوا من الرجل الجاف المتعصب رجلا سمحاً معتدلاً تحبا للناس. 
المشايخ المنعصبين المتزمتين - نحو 
ى من المساوات والحرية. وأن 
تبرامها وطفوسها الدينبة بحرية 
كاملة. كا كاد فى مدر لإسلام. لكئامة الوك ان الأعمال التعسفية والمؤامرات 
والدسائس التى كانت تماك من قبل لساخةفلاط. جعلته بشطر أن يتجاوز الحد 
المقرر. وأن ينحو منحى المتطر وآ تبات للهنادكة. حيث أخذ يتظاهر 
حتى بعبادة النار والشمس. 


واعتقوه من ربقة العصبية التي كانت تقوده - م 


ألطاوية. وتم ن أكم أن يؤسس حكومته على 5 


وخصوم فيضي ينسبون كل هذا الانحراف الذي بدر من أكبر إلىْ فيضي 
لتساهله وغمض عينيه عن أعبال (أ, برا. ولكن يشهد له التأريخ خلاف هذا 
الادعاء الموهوم. 

إنه م يكن ليرضى لنفسه في أية لحظةٍ من حياته الرسمية أن يتوانى عن بذل 
المستحيل في سبيل تقوم (أكير) إلى الصراط القويم لكى يقير حدود الله. 

وعلى خلاف ما يدعيه خصمه اللدود بدايوني من انه لم يكن يمس أصول 
الدين فحسب. بل كان على حرية أفكاره متمسكاً بالعقائد التقليدية حتى قالوا عنه 
إنه ينكر المعراج الروحي ويئبت العروج الجسماني. وتفسيره خير شاهد على ما 


تقول. 


ج - تقافقه . شاصريقة: 

أما شاعرية فيضى ققد كانت (فطرية وذاتية), لأن أسرته لم ترتبط بالشعر 
والشاعرية, ودراسته لم تكن منصبة على الشعر. ولكنه قرض الشعر باللغة الفارسية 
منذ نعومة أظفاره. وكانت له تبربة أيضأ في النظم باللغة العربية. وتجد قصيدة 
مصطتعة ومتكلفة من شعره في مقدمة تفسيره مدحاً واطراءً لسواطع الأهام. 

وفي اوانه كان ييل كتيرا إل التصنع في الشعر. حيث يكر من استعوال 
الألفاظ الغريبة في العربية وفي أشعاره باللغة الفارسية. ولكن كل] تزداد صحبته مع 
لأصحاب اللغة الفارسية كانت تصفو لغته وتتايز بالخروج عن الكلفة والتضيع. 
وأن فيضي قد جرّب نظم الشعر في جمبع أنواع القصيدة كالغزل والمتنويات 

ومن ميزات الفيضبي في أسلوبه وتعبيره الشعري هي الجدة والحيوية النابضد 


000006 
يت ابتدأت وختمت” * به 


والميزة النانية في شعر فليضي_هيو: الاستعارات الهزلية وفدرته على 

والميزه الثالتة في شعره الغرور والادعاء 

والميزة الرابعة أن قوافى غزلياته لم تكن مدبرة. وهي تبدو طبيعه وكأنها 
نظمت بالبداهة من دون تصنّع قبلي. وذلك على خلاف قاعدة بعض الشعراء حيث 
يصوغون هيكل الغزل وقوافيه ثم بعد ذلك يملا الفراغ. 

إن فيضي كان متناسباً مع عمله ومسؤلياته. شغوفاً باقتناء الكتب حيث 
كانت له مكتبة تضم ٠٠١07‏ كتاب, معظمها بخط المؤلفين او استفكت عمل 
عهدهم. وكانت تضم كتب الطب والنجوم والموسيق والفلسفة والرياضيات والفقه 
والحديث والتفسير و... 


.01//7 شعر العجم:‎ )١( 


سقثك- 


لقد كانت عواطفه نحو عائلته وأسرته جياشة, تمتلك أحاسيسه ومشاعره, 
حيث كان يكن لهم الحب الجم, ولا سيا نحو أمه. 

وتقول المصادر إن أمه مرضت وهو في ركاب أكبر شاه عام 151 هق في 
مهمة في بيشاور. فلبا وصل إليه نبأ مرض والدته ترك الملك والبلاط والموكب 
الهيايوني. وهرع نحو أمه المريضة, ولكنه لم يكد يصل إل لاهور حتى تُعيْت إلييه 
والدته. ورثاها بقصيدة يفوح منها الحب والوفاء. وكذلك كان يكن لإخوته كل 
الاحترام. ويخاطب أخاه أبالفضل بالعلامي أو النواب, ويفتخر بأخيه وإن كان 
أصفر منه سنا بائنين أو ثلاثة أعوام 

ويقول: وهو وإن كان يكبر أخاه أبا الفضل بسنتين أو بتلاث ولكن في 
الفضيلة بينهيا بعد الثرى من الثريا. 

كان لفيضي صب يحبه حبأ كبيراً. وقد توق الصبي فأئرت وفاته على الشيخ 
الفيضى. ور ئاه بقصيدة رائعة. 


<8 


إذا أمعنا النظر فى ترجمة المؤلف والمواقف التى كان يتخذها معاندوه ومخالفوه 
من أرياب المذاهب والتحل الغير الشيعية. يغنينا ص التطويل في البحث عن هذا 
الموضوع المسلّم به. حيث أننا ‏ وبعد هذه الشواهد _لا نشك بأنه هو الذي أشاح 
التشيع في الهند. وقرّب بين المذاهب على يد أكبر. ولذلك قد حورب من قبل 
المتعصبين والمتزمتين حرباً شعواء أدت إلى شهادة أخيه الشيخ أبي الفضل. الذي 
كان يؤيده ويسانده. 


ويكفينا شهادة الشهيد العالم القاضي نور الله الشوشتري7". الذي كرس 


07 وكان (نور لله) قد عين في منصب القضاء في مدينة لاهور وذلك على عهد جنهانكير 
وتصدت له بعض التواصب وبعد أن خلموا ملابسه اشبعوه ضربا بالعصي ذات اشواك حتى 
تقطمت اوصاله وقطعوه اربأ ارباً واستشهد في سبيل عقيدته. 


لكككك- 


حياته للذب عن الشيعة والذود عن حماها. وكان هذا الرجل الشيعي صديقاً وحياً 
لفيضي. فلنقر قليلمن كتير مما كتبه عن تفسير سواطع الالهام وشهادته على ذلك: 
وبعد. فقد تشرفت بلحاظ هذه الجلة الجميلة. فإذا هي ذكد مباركٌ أنزله لله 
من سماء مواهبه الجليلة وتأمّلتُ ما حوته من المعاني الما اَم وتضمنََهُ من الحاسن 
المستوقفة لليارّة. فإذا هي فصل خطاب أاء لله من فيض الطافه البارّة. ولقد خاض 
مبدعها بْنَّهُ م يسبقهُ أحدُ إلى خوض غمرتها. . ومهّد قاعدةٌ هو أبو عذرهاء وهو 
شيخنا العارف الفاضل التحرير. ملك فضلاء الشعراء من لدنه سلطان نصير, 
ماخب المنامب العلية والمراتب السنية. والمناقب المشبورة والفضائل المأثورة. 
والأخلاق الذّكية والسيّر المرضيّة. الذي قرن بين الكسالات النفسية والرّيياسات 
الانسية. وجمع مع التوغّل في نظم المصالح الدنيوية. مراعاة الدقائق العلميّه. ينادي 


الملا الأعلى على ع أنه ويعترف الشُموات العلى بسموَ مكانه. باسعه التاري 
وفيض فضله التامي تباهى الأحججاي #ال(نساب. . وبذاته ا ملكية اسستفنى عن 
الاطراء في المبادح والألقاب, 0 -جال أفضاله على الطالبين. وأدام 
فيوض سواطع المامه على افاي يدي خير الجزآء ما قاسى في تأليف 

ونظم ذى المقد الفين. ى الجبين وكد البمين,. وهذا دُعاء 


هذا الكتاب 1 


بالاجابة قرين. فإنه سبحانه لا يضيع أجر انحسئين. حرره عبده خادم الشريعة 
الشريفة النبوية ملازم الطريقة الرّضية المرتضوية. النبد العيون النذي رده 
المشترى نور الله ابن شريف الحسيني فى المرعشي الشوشتري نور لله بالبر وحقق 
بلطقه أماله في شهورء سنة أ والقة فكرية ة في بلدة لاهورء رضيت في ظل وا واليها 
عن شوائب الفتور. حامدا مصليا مسلما. 

وإذا مررت على التفسير مروراً بسيطا تجد فيه ما يرشدك على طلبتك: وأن 
ما فيه الكفاية على ولايته لآل البيت المعصومينطبيكك من ذلك: 

١‏ - في تفسير الآية ١ه‏ من سورة النساء «أفلا يتدبرون القرآن» محكنه 
ومأوله وما هو مآل مدلوله: ... إلا لاعلام الرسول ضلعم (والامام المعصوم). 

” - سورة التوبة: وأرسل (أسد الله) وراءه لدرسها أهل الموسم. ولما ادركد 


سأله مؤّمر أو مأمور؟ ... واجبعهم (أسد الله) ما أمر رسول الله صلعم. 
"'-سورة البراءة قوله تعالى «#اجعلتم سقاية الحاج» رهط الأعداء 
وموردها ما ورد سرّ عم الرسول صلعم مع رقط, وسأله (اسد الَه) ما لم حلاهم 


رسول 7 


... سأله (أسد الله) او لكم صوالح الاملاء. 


- قوله تعالى: #يوفون بالنذر» (سورة الانسان ٠‏ 49 لله وأداء 
أوامره أرسله الله لمدح (أسد الله الكرار). وعرسه وكهداء لها نا عل ولداهما السموة 


اصكهما صومأ معدوداً لمدد رهط اعطوهم الطعام 
أمترع طعام عددها كعددهم لما زامها. وصامو وأعدوا لصومهم طعاماً 


معسر لا مال له واغطوة الطعام كله. 


وأعاد (أسد الله) مرء مما الود 


اه 


© قوله تعالى لاما تطعمكم لوج الله مبرح الله اسرارهم ومدحهم 


العلمه | 


ومى ني آنكه از صلب فطر 
مامى كه روز وفأت بيمير 
كرفتم معاند درين 7 يدان 
كجا رتبة كعبه يأ بد سفيهى 
جهان بر شد از فننه يا شاه مردان 
واليكنوا ترجمتها: 

وصىّ النبي في صلب فطرته 

جليسش سيد انبياء أولى العزم 


هم (لا نريد) للاحكام (منكم) جزاء 


7 وهذه الأبيات العاطرة تنادى باعل يكوتها تشيعه وحبه وتفانيه في ذات 


أء"أولوا العسزم تسوأم نتسيند 
خملافت كنثاره مام تففيئة 
بر اشهب خرامد برادهم لشيئد 
كه فردا بقعر جه نشيند 


تو برخيز كاشوب عام نشيند 


إن الإمام الذي يوم ارتحال الرسول عل 
ترك الخلافة شير للعزاء. (اشاره إلى انشغال امير المؤمنينط بتغسيل النبي 


كك١ك‎ 


وكفنه ودفنهأولم يذهب إلى السقيفة ليرى مصير الحخلاة 
ع لوآن المشاكس في هذا الميدان الضيق إلحدّد 
رَقَل على الأشهب وارتق صبوة الادهم 
من أين للسفيه حين يغدو في الهاوية أن ينال رتبة البيت العتيق. 


باسيد الاسياد ويا مليك الرجال قد طفى على الزمان الفساد. فقم كي تنام 


وقد ذكر نواب سبد غلام حسين طباطبائي في مقدمة كتاب سير 
لمتأخ بن ما نصه: 2 

ح العند اثنالث من تتويج أكبر شاه أحد قواد أكبر شاه واسمه (فولاد 
١ 0‏ الذي كان ن بعادى الملا أحمد تهنبئ بسبب تشيّعه ومعاداته لسمذهب 
السبمى هدم على إخراج الملا أحند ميته ليل وقتله. وبعد دفن الملا أمد 
و خشية أن ينبش المتعصبون قبرهرعين الشيخ ابو الفيضر ن والسيخ أبو الفضل 
حرا على قبرء. ونكن بتكي أكيرنناه إلى كشمير أخرجوه من قبرءه 


4_كذلك نص على تشيعه العلامة مؤلف الذريعة. و(دهخدا). ومؤلف أعيان 
الشيعة حيت يقول: 
«وان الشيخ أبا الفضل وأخاه المقرجم وأباه كانوا على مذهب الشيعة (اعيان 
الشبعة ج 4 
ومن دلائل تشبعهم أنهم كانوا يحاربون من المتعصبين من علماء المنة 
مثل عندوم الملك والشيخ عبدالنبي الذي كان له مركز الصدارة في اول حكم أكبر 
شاد 


نقد ذهب الفيض مع أبيه إن عبد النبي ليطلبوا منه مدداً لمعاشهم. 


ولكن الشيخ رفض أن يقدم لهم شيئاً لأنهم يقومون بإشاعة مذهب التشيع/3". 


قال مير غلام علي آزاد في (سبحة المرجان) إن مدفن أبي الفيض يقع في 
اكره. تحت قدم والده الشيخ مبارك. وهذا القول غير صحيح. لأن الذي لا شلك فيه 


أن قبر والده في الاهور) كبا صرح بذلك فيضي وأبو الفضل وعبد القادر بدايوني. 
فعلمه إذا كان مدفن فيض أسفل قبر والده الشيخ مبارك لابد أن يكون ذلك في 


الافورا"ا. 


إن أرباب القراجم يذكرون أن صا جح إيتمرمة فد آلف ٠١١‏ كتاباً. وقد فقد 
معظمه. ونحن نذكر من آثاره الموجودة لا أكاتتبَاك العالمية 
-١‏ حمسة فيضي, على نسق أبنتي ةانظامق). وقثااق مها إلى خمس كتب: 


1 


أكثر ذلك بدور حول افتح يور: في 1457 بيتأ. معارئة 


عمدييت وياد اكين 


لقلوب 


- سلوان وبلقيس. وقد نظم قسمأ منه في لاهور معارضة لخسرو شيرين. 
*-نل مع دمن نلدمن, في 4٠٠٠‏ بيت, ربماكان تقليد لفصته ليلى وجنون 
- هفت كشور (الأقالير السبعة). وعلى وزن (هفت بيكر) 20٠١‏ بيت . 


ه-أكبر نامه. 


شعر العجم شبلى نعماني +/76 بدايوتي ص 148 وأكبر نامه أبى الفنضل حوادث عام 
4 هاق. 

13 آكرا. اكره. أكبر أباد سابقاً غرب أوتاريراوش في الهند على نهر جمنا كانت عناصمة 
اباطرة المغول الهند. وتاج محل تقع في هذه المدينة (دائرة المعارف مصاحب). 


ردنة 


ومن الموجود من هذه الكتب الخمسة المذكورة التي تم نظمها من المتتوي - 
(تلدمن) و(مركز إدوار). ومركز ادوار رثَّبه أحوه الشيخ أبو الفضل بعد موت أخيه. 
وفي العقد الثالث من تتويج أكير على العرض أنهى الفيضي ن تصميم نظم 
(الخسقا. ٠‏ دشرع بمركز ادوار. وفي نفس الوقت كان ينظم في في الأربعة الأخر. ولكن 
لفخامة العمل لم بتمكن من إكاهاء ولما حل عام ٠٠١5(‏ ها السئة 55 من تتويج 
أكبر أمير على أن يكمل المخمسة. وأ 
القصص السنسكرينية والقصص الدعبية ا هندركية. وكان أكبر ييل إلها ميلا 
خاماء فائمها في مدة آربعة أصهر فى أربعة! 


نلدمن, لأن قصة نلدمن مأخوذة من 


مت ايقول: 


أبن ججهار هزاز تخؤهر.ناتب كانكيختدام به آنشين آب 


وحلى مناونوه واعداؤه أثنوا على هذ' المننوى. وهذا عبد المأ 


بقول م يسبى لأحد منذ 7٠0‏ سنةيرينظم مثل مأ نظم أبو 
+ _مواره الكلم: لما عام "شمر القران با حروف الغير المعجمة شرع في 


تأليف هذا الكتاب للدمر ينمل كياية النفسس 


عهّد الأرضية الفنية تعمل التفسير. 


.وقد ضع هذا الكتاب في كلكتا. وبظهر انه الفه عام 94421 هاق) 
سواطع الاهام ى التفسير الغير المنقوط الذي 
ظ. 


ن بدي القارئ الكريم. 


فيد عام 148 ه أول حرم الجرام وأثم ٠0‏ ه قأأي فى 


سندين ونصف سنة. 

إن المؤلف يعتز كتير بهذا المجهود الكبير الذي بذله في تفسير كلام الله تعالى. 
يفول في إحدى رسالاته إلى اصدقا 
عام ؟ 


ن هذا التفسير تم في العاشر من ريبع النا 


0 وهذه من المتح الغيبية الالهية التى من بها على هذا الفقير‎ .٠١ 
من أن تحعى فإنه قد حيّر لباب أهل هذا الفن.‎ 

وقد جاء في مقدمة التفسير أنه قدم أوائله إلى ولده. فبعد أ. ن اطلع عليه سير 
كتيرأ لعمل ولده. وأصلح له بعض سقطاته. . ولا تم الشّدس من الدفسير أرسل 
الفيضي في سفارة إل دكن لاطفاء نيران الفقن التي أنيرت هناك. وطالت مأموريته 


أكثر من سنة. 

وفي نفس الوقت مات والده الشيخ ميارك وحصلت وقفةٌ في كتاية التفسير 
استمرت مدة سنة واحدة. وفي بداية العام التالمي شرع به وأتمه في نفس العام. 

وقد كتب العلاء والفضلاء تقاريظ جيدة على هذا التفسير وأخذوا ثنون 
عليه وعلى مؤلفه. مثل: القاضي نور الله التوشتري, أحمد بن مصطق الشريف 
الحسيني. الشيخ حيدر رفيعي الطباطبائي. المونى السيد محمد عاك علي. السيد أبو 
الحسن المودودي الشهير بخادم علي. عبدالعزيز بن عبد العزيز الجهال. حسد الحسسيني 
المشهور بالشامي, وظهيري الشاعر و... 
في اختتام انفسير جملة فقل هو الله» أنى عام 


وأرّخ آخر ؤلارطب ولا يابس الا يكتاب مبين4 في تأريم الاختساء 


وإن كان خصومه أخد وا عليه إدذأ العمل بالعتباره بدعة. ولكن رد علييم 


فيضي بقوله: إن عدم النقط لا يضعرمته مي ء, فان كلمة الا اله إلا الله. محمد 
ألله) غير منقوطة 
أيضاً بأن الطمر 


ن الطعرسي ذكر في مقدمة + 


) غير سقوط. فعليه لا بكون هذا العمل 


وكذلك وجدنا كتاباً في أصول الفقه بحروف غير معجمة 

وسنتحدث حول هذا التفسير في بحث مستقل من هذه المقدمة. 

؛ -منشآت (انشاي) فيضي: ان تلميذه وابن أخته؛ نور الدين محمد عبدلته 
بن حكيم عين الملك ‏ الايراني الأصل والهندي المولد ‏ جمء مكاتيب خاله 
ومخطوطاته ورنها في جموعة وسمآها الطيفة فيضي). والمكاتيب كلها من 
الفني المصنوع لإبراز براعة الكاتب وعبقريته في الكتابة. ويجب أن نعرف أن أول 
من ابتداء الكتابة الغير المصنوعة ول ينافسه أحد هو +وتدو عن “فقرات 
كتابات فيضي الحضاره الاجتاعية والعلمية والسياسية والتقاليد والآداب في عصره. 


ا 


ه-,الديوان: الغزل. يقع في 1-٠٠‏ بيت. وقال في مقدمته: إنه يحتوي على 
الغث والمسينء واعتذر من ذلك, وسمى ديوانه (طباشير الصبح). ويظهر من رسالة 
كتبها إلى أحد أصدقاءه أنه حينا رتّب الديوان كان قد بلغ من العمر الاربعين. 
ويظهر أيضأ أنه لم تنته أشعاره بل لديه ديوان آخر يعده ويرتبه. 


فى أحوال 


وقد ذكر مؤلف الذريعة أنه رتب الديوان بنفسه. وجعل له دي 


نفسه بعته إلى ايران ليشتهر به. 


إن أخاه أبو الفضل العلامي جمع أشعاره ورب ديوانه في عام 
1 ولا منافات بين الكلامين. 

+ قصائده: قصائد قليلة في الحمد والنسبيح. المدح. الفخر. التصوف. 
الاخلاق. و وبعض القصائد تضم منات من الأبيات. ويختلف 'سلوبه في القصيدة 
عن أسلوب معاعدريه. ويظهر من كلامد أن مجموع أشعاره تبلغ 5000 بيت 
ولكن ل يُعثر عليها. فإنه كتب إلى أحد 


الاسيكتاج تاصد الشعراء (حيث انام التذكرة ينوقف 


تذكرة: انتدأها بتر اط السعوام 
اجتدقائة يرجو من 


على رؤية الكتاب يفي دعا والكدئ ةكتابةا 


8 مهابارت: ان أكبر شاه في 
مهابارت (من أمهات الكتب الاساطيرية الهندية) 


أصدر أو'مره بترجمة كتاب 


واجتمع لذلك كبار عذاء الهند. وكان أكبر شاه يقرر المطلب إلى لغيب خان 


وهو ينقلها إلى اللغة النارسية. ثم دعاء الشيخ عبدالقادر البدايوني. الملا شيري 
وغيره وأوكل لكل قم من الكتاب وأوكل قسمين أو (فئان) من الكتاب الى 


فيضي. ابدايوني وقايع 130 ه قاء 

4- سر تهرون: بيد (خ ل اتهرين) أحد كنب ١هيدا)‏ من الكتب الدينية امندية 
حيث نسب ترجمته إلى الفيضيء ولكن يظهر أن عبدالقادر بدايوني هو الذي كان 
ينقل إلى الفارسية عن طريق رجل اسمه (بهاون). وبعد ذلك وُكُل إل فيضي. ومن 
بعد فيضي أوكل إلى ابراهيم يرهندي ثم نظمها مسيحاى يافى بتى. 


الات 


4 رمايانا: (او رامايانه) > قصة راما. منظومة حماسية هندية باللغة 
السنسكريتية من القرن الثالث قبل الميلاد. فإن رامايانا قد ترجم إلى أكثر اللغات 
أحلية المندية. وتحت عنوان (وظيفة الفيضي) ترجمها إلى اللغة الفارسية وطبع في 
لكهنو. (دائرة المعارف مصاحب. رامايان). 

)ركسابب١ ليلاوق: كتاب في علم الرياضة والمساحات من أهم آثار‎ - ٠ 
وقد لك 7 ا اكب عا ا 000 إل التارسب علا ايمر‎ 
وقد ذكر في مقدمة الكتاب الباعث على تأليف الكتاب على يد المؤلف. «الكتاب‎ 
يشبه بالأساطير (رك دائرة المعارف مصاحب مادة ليلاوتي).‎ 


هذا ما تبسر لنا من ترجمة العلامة الفيضي من شق المصادر المعتمدة. 


غيره. واجتهدنا في 2 1 
إن عرفناها. وإلا قابلناها على اكثر الذي ما بايد ينا من النسخ. 

نسخ التفسير (سواطع الالهام) التي اعتمدنا في تصحيح الكتاب عليها نلات. 
وفسرنا كل واحد منها بحروف. وهي: نسخة المشهد الرضوي (آستان فدس| به 
(ق). 


النسخة التي موجودة في جامعة اصفهان ب١ص).‏ 

ونسخة المجلس الشورى ب(م). 

فقررنا بادئ الأمر أن نقوم بمقابلة النسخ الثلاث متزامنين. ونجعل المعيار 
والملاك أصحها وأتقنها. وبعد أن مضينا شطراً كبيراً في المقابلة وبذلنا مجهودا ضخياً 


في ذلك من حيث اللغة والعمل غير متداولينء وأثيتنا اختلاف النسخ في الطامش. 
لاحظنا أن في نسخة (م) أخطاءً ة وليس فيها جسدوى غير ضياع الوقت 
وتكديس الهامش بالإشارة إلى الأخطاء. ولا سما أننا عزمنا على طبع التفسير القيم 
للعلامة السيد عبدلله الشيّر في ذيل (السواطع). 

فعدلنا عن ذلك إلى أن نكت مقابلة نسخة (ص) ونسخة (ق). وكذلك بعد 
أن تقدمنا أشواطا كثيرة في المقابلة. وجدنا أن في نسخة (ق) أخطاء معدودة كانت 
في نسخة (ص) صحيحة وبالعكس. يعني كانت الكلمة في (ص) خط وفي (ق) 


صحيحة. 


وفي بعض الحالات كان النبت الصحيح متعينا من متل عدم تسبت أسماء 
السور في تسخة (ق) وتبتها في نسخة (ص) 

ومع ذلك لا بأس أن نشير إلى مقايسة بين النسختين. بذكر مواره 
الاختلاف. من مثل: (سواء) فاأتيي) كتبت (سوءاء) أو إضافة او) أو اص 
وصلعم) أو اعم أو علاء اللام])!وحيها كانت بين التبتين خلاف جوهري نحو 
(الكلام) و(الكثال). قائبت الذكم يلمت بالسياق 

وخلاصة القول بعد السبر والتقسيم يجب أن نشير إلى أن نسخة (ص) من 
حيث المجموع اجود من نخة (ق). 

ولا استطيع أن أضع القلم قبل أن اشكر العام الفاضل حجة الإسلام السيد 
تحمد علي بحر العلوم الثقة الثنت ابن الأخت. فقد اعاننا في رفع كدير من مشكلات 
الكتاب. 

وكذلك حجة الاسلام الشيخ مهدي أ/ 
حيث يشر لنا ان نطلع على نسخة أخرى 

وكذلك أقدم خالص د د 
وحرمه السيدة الدكتورة ساروى رمي قم علوم القران والحديت من كلية 
الاهيات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران» وكذلك البارع المفضال السيد محمد 


لمكا 


على رضائي المعيد بجامعة مشهد في علوم القرآن والحديث. فقد أعانوني في المقابلة 
وتببيض الكتاب وبذلوا جهداً مشكوراً في إخراج هذا المشروع الإسلامي الضخم 
في خدمة الإسلام واللغة العربية وإحياء في حقل الدراسات القرانية في ثوبه 
القشيب. مع التفسير القيم للسيد الإمام عبدلله الشُبرطة. 

وكذلك أقدم خالص شكري ودعاني 
للطباعة والنشر في تحرهم الدقة والعناية || 


' الأعزة الفضلاء في مؤسسة المنار 


في صف وإخراج الكتاب. 


1942 


وفو الختام: 
نشكرالله تعالى عز شأنه أن مَنْ علينا بفضله وأسبغ علينا بنعمه أن كَل هذا 
الجهود العظيم الذي استغرق أربع سنوات بنجاح وأسعدنا لانمجازه. 
ونبتهل إلى الله الملك العلم أن يقبله منا بقبول حسن ويجمله لنا ولآبائنا 
وأمهاتنا وإخواننا وأساتذتنا ذخراً وعملاً صالحاً يوم الحمساب:؛ آمين يا رب 
العالمين. 
والصلاة والسلام على محمد صل الله عليه وآله الطاهرين أفضل السلوات 
الزاكيات ولا سما الإمام المتتظر (عج) 
الراجي عفو ربه: الدكتور سيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي 
استاذ علوم القرآث وَالْحَديثِ والأدب العربي ورئيس 
قسم اللقه-العرتَيْة بكلية الالحيات 
و امَارَ 3 اديه تجامعة طهران 


هق هلام1 ماش. 


لاد 


اا اساشداتلم دعل ونطرزع الاك اسرلهافقم لابو رامل * 
لايل ودام رمز -كادره ]يمري ورلا 
م مشددهلو ااه نز ارام ولام اسز كبا اكز اليد 

أ سه 
أ 3-6 اا 


الضفحة الأول عن التتدفة القشة قف معددة مكنيد الرضوئى 


لش كا ررمي طكتار ةمي أتزوطكزة. ريك لوكي 

مريت ركيد موقاس فاك إء اله تخت تعاضو 
0 0 ابه جار ورا 
١١م‏ الكشديء يمير ارين ترد عطرؤ جد الما + عزانةاساولقولرقيه 
اعزتينل »تو ناس اطق الشخزر_تره هيت 


اد وسو عم 0 و شم 


وده 


ار 


اعلا سمل + 5 


الصفحة الاخيرة من النسخة الحجرية المطبوعة 


